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المد كه رب الان الضلاة واللام عل عة رمو م 
وعلى آله وصحبه ومن سار على تهجه إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه ترجمة لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أمان بن علي الجامي -ر همه 
الله تعالى- احتصرتها من ترجته المطولة التي أعدها. 

ه فصل في التعريف بالشيخ: 

-١‏ اسمه: هو محمد أمان بن علي حامي علي يکن باي أحمد. 


۲- سنة ولادته: ولد كما هو مدون في أوراقه الرسمية سنة تسح 


وأربعين وثلثمائة وألف هجري. 

© فصل في طلبه للعلم: 

يعتبر الشيخ من المهاحرين إلى الله ورسوله فبداً -رحمه الله تعالى- 
طلبه للعلم بالمسجد الحرام في حلقات العلم المبثوثة في رحابه» واستفاد 
من فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة -رحه الله تعالى- وفضيلة الشيخ عبد الحق 
الماشي -رحه الله تعالى- وفضيلة الشيخ عبد الله الصومالي وغيرهم منذ 
عام (٣۱۳۹۰ه).‏ 

وني مكة تعرف على ”ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- 
وصحبه في و الرياض في سنة افتتاح المعهد العلمي وكان ذلك 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


في آوائل السبعينيات. 

ومن زامله في دراسته الثانوية في المعهد العلمي فضيلة شيخنا 
العلامة عبد المحسن بن حد العباد البدر وفضيلة الشيخ على بن مهنا 
قاضي التمييز باحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة سابقاء كما أزه 
لازم حلق العلم المنتشرة في العاصمة السعودية. 

فقد استفاد وتأثر بسماحة للمفي العلامة الفقيه الأصولي الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحه الله تعالى-» كما كان ملازمًا لفضيلة 
الشيخ عبد الرحمن الإفريقي -رحه الله تعالى-» كما لازم سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز -ر حه الله تعالى- فنهل من علمه الحم وخلقه الكري 
كما أحذ العلم بالرياض على فضيلة العلامة الشيخ محمد الأمين الجكئ 
الشنقيطي -رحه الله تعالى-» وفضيلة الشيخ العلامة احدث حاد الأنصاري 
-ر هه الله تعالى-» وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي -ر حه الله تعالى- 
وتأثر المترجم له بالشيخ عبد الرزاق عفيفي كثيرًا حتّى في أسلوب تدريسه. 

كما استفاد وتأثر بفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
الشعدی سرجه ال عالت تی انت بنا رالات غلا :ان 
امترحم له لم يدرس على الشيخ السعدي» كما تعلم على فضيلة الشيخ 
العلامة محمد حليل هراس -رحه الله تعالى- و کان متأثرًا به أيضًا. 

كما استفاد من فضيلة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي -ر حه الله 
اا 


ترجمة مختصرة للمؤلف 


6 مؤهلاته العلمية: 

- حصل على الثانوية من المعهد العلمي بالرياض. 

- تم اسب بكلية الشريعة وحصل على شهادتها سنة (١۸١١ه).‏ 

- ثم معادلة الماحستير في الشريعة من جامعة البنجحاب عام ٤(‏ ۱۹۷هھ). 

E 

فصل في مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقد كان للشيخ -رحه الله تعالى- مكانته العلمية عند أهل العلم 
والفضل» فقد ذكروه بالجميل و كان حل تقتهم» بل بلغت الثقة بعلمه وعقيدته 
أنه عندما کان طالبًا في الرياض ورأى شيخه ”ماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز بحفظه الله بحابته وحرصه على العلم قدمه إلى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم -رحه الله حيث تم التعاقد معه للتدريس .معهد 
صامطة العلمي .منطمَة جازان. 

وأيضًا ممّا يدل على الثقة بعلمه وعقيدته ومكانته عند أهل العلم 
أنه عند افتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة انتدب للتدريس فيها بعد 
وقوع اخحتيار ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه» ومعلوم أن الجامعة 
الإإسلامية أنشعت لنشر العقيدة السلفية وقد أو كلت الجامعة تدريس هذه 
العقيدة على فضيلة المترحم له بالمعهد الفانوي نَم بكلية الشريعة ثقة 
بعقیدته وعلمه ومتهجه رهه الله تعالى-» وذلك ليسهم في تحقيق 


أهذاف اغلامغة. 
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وإليك الآن أخحي القارئ نقول العدول المعدلين فيما كتبوه عن فضيلة 
شيخنا محمد أمان الجامي -رحه الله تعالى-: 

- ففي كتاب "ماحة مفقي عام المملكة العربية السعودية -حفظه الله‎ -١ 
في ۱۸/۱/۹١٤١ه) قال عن الشيخ مُحمّد أمان: "معروف‎ ٥٤( رقم‎ 
لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة» والنشاط في الدعوة إى الله سبحانه‎ 
والتحذير من البدع والنرافات» غفر الله له» وأسكنه فسيح جنات‎ 
." وأصلح ذريته» وجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته إنه ميع قريب‎ 

-٣‏ وقال فضيلة الشيخ محمد بن علي بن محمد ثاني المدرس 
بالمسجد النبوي يحفظه الله في كتابه المؤرخ في (٤/۷/۱١٤١ه):‏ 
"وفضيلته عام سلفي من الطراز الأول في التفان في الدعوة الإسلامية» 
وله نشاط في الحاضرات في المساحد» والندوات العلمية في الداحل 
والخارج» وله مؤلفات مفيدة في العقيدة وغيرهاء حزاه الله عن الإسلام 
والمسلمون خير الحراء وأحزل له الأحر في الآحرة إنه سميع بجيب". 

-٣‏ وقال فضيلة الشيخ الداعية محمد عبد الوهاب مرزوق البنا -حفظه 
الله عن المترجحم له: "ولقد كان -رحه الله- على حير ما تحب من حسن 
الخلق وسلامة العقيدة وطيب العشرة» أسأل الله أن يتغمده برحته 
ويسكنه فسيح جنته» ويجمعنا جميعًا إحوائًا على سرر متقابلين". 

-٤‏ وكتب فضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاته المدرس 
با مسجد النبوي ومدير شعبة دار الحديث -يحفظه الله- في كتابه المؤرخ 


۹ 
CA 
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في (۱۷/۲/۸١٤١ه)‏ فمما حاء فيه: "وبالحملة فلقد کان -رحه الله- 
صادق اللهجة عظيم الانتماء لمذهب أهل السنة» قوي الإرادة داعيًا إلى 
الله بقوله وعمله ولسانه» عف اللسان قوي البيان سريع الغضب عند 
انتهاك حرمات الله» تتحدث عنه جحالسه في المسجد النبوي الشريف التي 
أداها وقام بهاء وتاليفه التي نشرهاء ورحلاته التي قام بهاء ولقد رافقته 
في السفر فكان نعم الصديق » ورافق هو فضيلة الشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي -رحه الله- صاحب أضواء البيان وغيره فكان له أيضًا 
نعم الرفيق» والسفر هو الذي يظهر الرجحال على حقيقتهم. 

لا يجامل ولا ينافق ولا ماري ولا مجادل» إن کان معه الدليل صدع 
به» وان ظهر له حلاف ما هو عليه قال به ورحع إليه» وهذا هو دب . 
اس کا ول تعالى في کتابه: إئمَا کان قول الْمُومنينَ إذا ذعوا إلى 
لله ورسّوله. .4 ارا ا اك ا ال آنه حرج ال فن 
أدى كثيرًا مما عليه من خدمة الدين» ونشر لسنة سيد المرسلين» ولقد 
صادف كثيرًا من الأذى وكثيرًا من الكيد والمكر فلم يتشن ولم يفزع 
حى لقي الله» و كان آحر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمَدًا 
رال 

فرحمه الله رحمة واسعة ونور له في قبره وحزاه عما قدم هذه الملة 
حيرا کثیرًا وئوابا حزیلا وأصلح له عقبه وبارك فيهم» وجمعنا الله به في 


دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
رفيقا وصلىی الله وسلم وبارك على نتا ا وعلى آله و صحبه 


a 

ه- وكتب فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الحسن بن مد العباد 
البدر المدرس بالمسجد النبوي -حفظه الله تعالى-: "عرفت الشيخ محمد 
أمان بن على الحامي طالبًا في معهد الرياض العلمي تُمٌ في كلية الشريعة 
ا مدرسًا با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المرحلة الثانوية 
نُه في المرحلة الحامعية» عرفته حسن العقيدة» سليم الاتجاه» وله عناية في 
يان اة على مهب السلف و التحذير من البدع ولك فى ذروسة 
ومحاضراته وکتاباته غفر الله له وره وأجزل له المثوبة". 

-٦‏ وكتب فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صاح بن فوزان الفوازان 
في کتابه المؤرخ (۱۸/۳/۳٤ه)‏ قائلا: "الشيخ مُحمّد أمان كما 
عرفته": إن المتعلمين وحهلة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون» ولكن قليل 
منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه» والشيخ محمد أمان الجامي هو 
من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخروا علمهم وحهدهم في نفع 
السلمين وتوجيههم بالدعوة إلى الله على بصيرة من خلال تدريسه في 
الجامعة الإسلامية وقي المسجد النبوي الشريف وفي حولاته في الأقطار 
الإسلامية الخارحية» وتحواله في المملكة لإلقاء الدروس والحاضرات في 
ختلف المناطق يدعو إلى التوحيد وينشر العقيدة الصحيحة» ويوحه 
شباب الأمة إلى منهج السلف الصاح ويحذرهم من المبادئ المدامة 
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ومن لم يعرفه شخحصيا فليعرفه من خلال كتبه المفيدة وأشرطته 
العديدة التي تتضمن فيض ما بحمله من علم غزير ونفع كثير. 
وما زال مواصلا عمله فی انی سى توفاه اله وقد ترك من بعده 


ه. 


علمًا ينتفع به متمثلاً في تلامیذه وڼ كتبه» ره الله رحمة واسعة وغفر 
له» وجزاه عما علم وعمل خير الجزاء وصلى الله وسلم على نبينا 
مكمه وغل آله وصحه'. 

۷- وقال معالى مدير الحامعة الإسلامية شيخنا الدكتور صا بن 
عبد الله العبود وفقه الله في كتابه المؤرخ في (١٠/٤/۷١٤١ه):‏ "بسم 
الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
آما ك 

فقد رغب متي الأخ الشيخ/ مصطفى بن عبد القادر أن أكتب عن 
الشيخ محمد أمان الجامي -رحه الله- شيا ما أعرفه عنه من الحاسن 
لتكون من بعده في الآحرين» فأجبته بهذه الأحرف اليسيرة على الرغم 
من أني لم أكن من تلامذته ولا من أصحابه الملازمين له طويلي ملاقاته 
وتخالطته» ولکن صار بيي وبینه -ر حه الله لقاءات استفدت منهاء وتم 
من حلاها التعارف وانعقاد الحبة بيننا في الله تعالى» ترشن رافق غل 
منهج السلف الصاح في العقيدة والرد على المخالفين» فمن ذلك أنه في 


۲ 
CH 
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عام مسة وتسعين ولثمائة وألف من هجرة المصطفى بي كانت بيننا 
وبين اناس من خارج هذه البلاد ممن ابتلينا بهم خلافات في العقيدة 
والمنهج» يريدون معارضتنا في عقيدتنا الإسلامية وسياسة حكومتنا 
الراشدة» فكتبت إلى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من 
علماء الدعوة في بلادنا أشكو من بعض هذه الأمور» فلقيت الشيخ 
محمد أمان في مكة بدار الحديث وأطلعته على ما كتبت أستشيره 
وأستطلع رأيه» فشد من عزمي وشرح لي بكلمة موجزة معتّى المرجعية 
الصحيحة وقال: إن هؤلاء العلماء في بلادنا من علماء الدعوة إلى الله 
هم المرحع الذين يؤحذ عنهم الاعتقادء فينبغي ألا نتردد في الرفع هم عن 
كل خخالفة تحدث» وينبغي أن نقول هم: انتم مرحعنا في مثل هذه 
اللسائل العقدية فإذا لم نحدكم أو لم تحتملونا فقدناكم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

وافترقنا وأنا أحمل هذه الروح فكان لها تأثير بأمر الله حيده 
وفهمت فهمًا راسخًا كيف ينبغي أن نحافظ على سلسلة مرحعيتناء وألا 
نلتفت إلى أولئك الأحانب مهما تظاهروا به من التزيي بالعلم ولباس 
العلماءء وأقصد بالأجانب الأحانب عن عقيدة السلف الصاح ممن تلقوا 
ثقافتهم وتشبعت أفكارهم .منطق اليونان وفلسفة الفلاسفة البعيدين عن 
الوحي الإلهي بقسميه الكتاب والسنة» المغرورين بآرائهم وعقوهم المحتلطة 
وشبهاتهم المنحرفة» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم. 


ترجمة مختصرة للمؤلف 

رحم الله الشيخ مُحكّد أمان وأسكنه فسيح جناته وألحقنا وإياه 
بالصالحين من أمة مُحبّد سيد المرسلين» وصلى الله عليه وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وعلی آله وآأصحابه والتابعين ومن تبعهم 
تاخان ال رد ادن 

۸- وكتب فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن هود الوائلي 
املدرس بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية ووكيلها للدراسات العليا 
والبحث العلمي في کتابه المؤرخ في ( ۲۹/١/۷١١٤٠ه): e‏ 
الرحيم ما أعرفه عن فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي -ر مه 
لله- لقد طلب مئ أحد تلاميذي -وهو من أحص تلاميذ الشيخ محمد 
مان الجامي التأحري.- أن أكتب شيا ممًا أعرفه عن شيخه وشيخنا 
الشيخ مُحّد امان -رحه الله- لأنه بصدد إخحراج كتيب عن حياة 
فضيلته فأقول وبالله التوفيق: 

بدأت معرفي بالشیخ -رحمه الله- عام (۱۳۸۱ه) عندما قامت 
هذه الدولة السعودية الكريّمة -حفظها الله- بإنشاء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في العام الذكور» وكان -رحه الله- من أوائل المدرسين 
بها وکنت أحد طلابهاء کان -رحه الله- من بين عدد من المشايخ 
الذين يولون طلابهم عناية حاصة لا تقف عند علاقة المدرس بتلميذه في 
الفصل»› وكان في عامة دروسه يعني عناية عظيمة بعقيدة السلف الصاح 
ر لا يترك مناسبة تمر دون أن يبين فيها مكانة هذه العقيدة» لا فرق في 
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ذلك بين دروس العقيدة وغيرها. 

وهو حين يتحدث عن عقيدة السلف الصا ويسعى في غرسها 
في نفوس أبنائه الطلاب الذين جاء أكثرهم من كل فج عميق» إنّما 
يتحدث بلسان خبير بتلك العقيدة؛ لأنه ذاق حلاوتها وسبر غورهاء 
حى إن السامع والمشاهد له وهو يتكلم عنها ليحس أن قلبه ينضح حبًا 
وتعلقا بهاء وكانت له رحلات في جال الدعوة والتعليم حارج المملكة 
لا يدع مناسبة ججيء أوفرصة تمر دون أن يبين فيها مو هذه العقيدة 
وصفاءها ورحابتها بيانًا شافيًا. 

وإن القارئ ليلمس صدق دعوته في كتبه ورسائله التي ألفها. 

وقد حضرت مناقشة رسالته في مرحلة الدكتوراه في دار العلوم 
التابعة لحامعة القاهرة .عصر» وكان يسعى في عامة مباحثها إلى بيان 
صفاء عقيدة السلف الصاح وسلامة منهجهاء وتجلت شخصيته العلمية 
في قدرته -أثناء المناقشة- على كشف زيف كل منهج خرج عن منهج 
عقيدة السلف وبطلان كل دعوة صوبت نحو دعاتها المحلصين الذين 
أفنوا أعمارهم في خحدمتها والوقوف عندها والدعوة إليها ودحض كل 
مقالة أو شبهة يحاول أهل الباطل النيل بها من هذه العقيدة. 

وخلاصة القول: إن فضيلته -رحه الله- كان شديد الحب لعقيدة السلف 
الصال» خلصًا في الدعوة إليهاء متفانيًا في الدفاع عنهاء لا يعنعه من أن يقول 


احق فى ذلك اعتراض معترض أو مقاطعة مخالف» رجه الله وغفر لنا وله". 


1° 

ترجسة مختصرة للمؤلف LH‏ 
۹- وكتب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحهن الخميس المدرس 
بجامعة الإمام مُحمّد بن سعود الإسلامية بالرياض -وفقه الله-: "فإن 
فضيلة الشيخ محمد أمان بن على الجامي -رحه الله تعالى رححمة واسعة- 
كان فيما علمت من أشد المدافعين عن عقيدة السلف الصاح -رحمهم الله 
تعالى جميعًا- الداعين إليهاء الذابين عنها في الكتب والحاضرات والندوات. 
وکان شدیدا في الإنكار على من حالف عقيدة السلف الصالم» 
وكأنما قد نذر حياته ذه العقيدة تعلمًا وتعليمًا وتدريسًا ودعوة» وكان 


يدرك أهمية هذه العقيدة في حياة الإنسان وصلاحها. 

كما كان يدرك خحطورة البدع المخالفة هذه العقيدة على حياة 
الفرد والجحتمع» فرحه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولحميع المسلمين 
آمين يا رب العالمين '. 

مما سبق من کلام ڊ بعض أهل العلم والفضل عن الشيخ محمد 
مان الجامي - رهه الله تعالى- تظهر مكانته 'لعلمية وجهوده وجهاده في 
الفغوة الى اف كال ا ا رت فن ارون كام و ل 
بالعلماء» واهتمامه -ر هه الله وعنايته بتقرير وبيان العقيدة السلفية والرد 
على المبتدعة المتنكبين صراط السلف الصاح ودحض شبههم الغوية» 
حى يكاد -ر حه الله تعالى- لا يعرف إلا بالعقيدة وذلك لعنايته بها. 

هذا وكانت له مشاركة في علم التفسير والفقه مع المعرفة التامة 
باللغة العربية. 
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۵ فصل في ذکر بعض مؤلفاته - رهه الله تعالی-: 

-١‏ کتاب "الصفات الإهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء 
الإثبات والتنريه". 

وهو من أنفع كتبه -رحه الله-» وهو من مطبوعات الجلس العلمي 
با حامعة الإسلامية بالمدينة التبوية» الطبعة الأول سنة (۸١٤١ه).‏ 

۲- كتاب "أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام" ط۲ المكتب 
الإسلامي سنة (۳۹۹١ه).‏ 

ويحوي عدة حاضرات وندوات في مواضيع في تقرير العقيدة السلفية 
أو عرض للدعوة في أفريقياء أو ذكر لمشاكل الدعوة والدعاة في العصر 
الحديث مع وضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل» أو رد على الصوفية. 

۳- كتاب 'مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة" الناشر دار ابن 
رحب طا سنة ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 

-٤‏ رسالة بعنوان "الْمُحاضرة الدفاعية عن السنة الْمحمدية" وهي 
ف الأصل حاضرة ألقاها في السوادان سنة (۳۸۳١ه)»‏ ورد فيها على الملحد 
حمود محمد طه» وهي من مطبوعات رابطة العام الإسلامي .عكة المكرمة. 

-٥‏ رسالة بعنوان "حقيقة الديموقراطية وآلها ليست من الإسلاه" 
ن/دار ابن رحب» ط١‏ سنة ٤١ ٤(‏ ١ه)»‏ وقد طبعت قبل سنة ٤١۳(‏ ١ه)‏ 
بعنوان 'للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الديموقراطية". وهي في الأصل 
محاضرة ألقاها سنة ٤١۲(‏ ١ه).‏ 
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-٦‏ رسالة بعنوان حقيقة الشورى في الإسلام" ذ/دار ابن رحب» 
ط١‏ سنة ٤١۳(‏ ١ه).‏ 

۷- رسالة بعنوان "العقيدة الإسلامية وتاريخها" نادار ابن رحب» ط١‏ 
سنة ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 

ه فصل في ذکر بعض تلامیذه: 

رحل هذه مكانته عند ذوي العلم» وهذه جهوده في الدعوة إلى 
الله تعالى وحبه ذه العقيدة السلفية الخالدة التي أوذي في سبيل نشرها 
وتقريرها في نفوس المسلمين» سواء في داحل المملكة العربية السعودية 
أو حارجها» يصعب حصر طلبته وتلاميذه سواء من درس عليه في 
حازان أو المدينة النبوية أو باكستان أو في أفريقيا أو غيرها» أو من 
حلال دروسه بالمسجد النبوي الشريف أو مساجحد جحدة أو في E‏ 
الشرقية ولكنن سوف أذكر أسّماء بعض طلبته. 

-١‏ فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور الحدث السلفي الذاب عن 
السنة قامع البدعة ربيع بن هادي عمير المدخلي -حفظه الله-. 

۲- فضيلة الشيخ العلامة زيد بن هادي مدخلي -حفظه الله تعالى- 
صاحب الأفنان الندية شرح السبل السوية" -حفظه الله تعالى-. 

۳- فضيلة الدكتور علي بن ناصر فقيهي المدرس بالمسجد النبوي - 
فة اله ال 

٤‏ - فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن حهود الوائلي المدرس 


۱۸ 
ا 


کے 
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بالمسجد النبوي ووكيل الحامعة الإإسلامية للدراسات العليا والبحث 
العلمي -حفظه الله-. 

.- فضيلة شيخنا المحدث عبد القادر بن حبيب السندي -شفاه الله‎ -٠٥ 

-٦‏ فضيلة الأستاذ الدكتور صال بن سعد السحيمي المدرس بالمسجحد 
النبوي والحامعة الإسلامية -حفظه الله تعالى-. 

۷- فضيلة الد كتور بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء 
-وفقه الله-. 

۸- فضيلة الشيخ فاح بن نافع الحريي مدير المعهد الثانوي في 
الجامعة الإسلامية -حفظه الله تعالى -. 

۹- فضيلة الد كتور صا الرفاعي الباحث .ع ركز حدمة السنة والسيرة 
النبوية وصاحب كتاب "الأحاديث الواردة في فضائل المدينة" -حفظه 


اله الت 

١‏ - فضيلة الد كتور فلاح إماعيل المدرس بجامعة الكويت -حفظه 
الا 

-١‏ فضيلة الد كتور فلاح بن ثا المدرس بجامعة الكويت -حفظه 
اا 


١‏ - فضيلة الد كتور إبراهيم بن عامر الرحيلي عضو هيئة التدريس 
فى الجامعة الإسلامية -حفظه الله تعالى -. 


۱۹ 
ا 


ترجمة مختصرة للمؤلف 

ه فصل في ذكر بعض أخلاقه الفاضلة: 

ا فمن اولك فة قان حر ا ال ا ا 
أحسب- لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

ويظهر ذلك بأدن تأمل» فقد نذر حياته في تقرير ما يحب للرب 
#6 في ربوبيته وأولوهيته وأمائه وصفاته على وفق فهم السلف الصاح 
وذلك من خلال دروسه وتاليفه وغحاضراته وردوده على المخالفين 
للكتاب والسنة» وكان عادلا في رده على المخالف جُابًا للعصبية 
واهوی. 

۲ - قلة مخالطته للناس: كان -رححه الله تعالى- معروفا بقلة خالطته 
للناس إلا في الخير. 

فأغلب أوقاته وأيامه محفوظة» وطريقته في ذلك معروفة؛ إذ يخرج 
EEE‏ العمل بالجامعة نم يعود إلى ال ااج ا 
الشريف لإالقاء دروسه بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر 
وهكذا إلى أن لازم الفراش بسبب اشتداد المرض. 

ا ر ع ا ا 
يطعن ولا يغتاب» بل ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحدًا بحضرته» ولا 
يسمح بنقل الكلام وعيوب الناس إليه. 

إذا وقع بعض طلبة العلم في حطاً طلب الشريط أو الكتاب فيسمع 
أو يقرأً» فإذا ظهر له أنه حطأً قام بما بحب على مثله من النصيحة. 
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-٤‏ عفوه وحلمه: فبقدر ما واجه من الأذى وامحن والكيد والمكر 
قابل من أساء إليه بالحلم والعفو. 

وقد حضرته مرارا بالمسجد النبوي أو في الطريق يأتيه بعض من كان 
ينال من عرضه بالسب أو الطعن أو الافتراء فيستسمح منه فيقول -رحمه 
الله-: أرحو الله تعالى ألا يدخحل أحدًا النار بسببي. ويسامح من يتكلم 
في عرضه ويقول: لا داعي لان يأڻ من يعتذر فإ قد عفوت عن 
الجميع» ويطلب من حلسائه إبلاغ ذلك عنه. 

-٥‏ عنایته وتعهده بطلبته: فقد کان -رحه الله تعالی- من الذين 
يولون طلابهم عناية حاصة لا تنتهي بانتهاء الدرس» بل كان يحضر 
مناسباتهم» ويسأل عن أحوالمم» ويقضي بعض حوائجهم ويعالح بعض 
مشاكلهم الأسرية» أو بعض ما يواحهونه من مصاعب في هذه الحياة» 
وبالحملة فلقد كان يبذل ماله وجاهه ووقته لمساعدة الحتاج منهم. 

و کان هذا التصرف منه يترك انرا بالغ عند طلابه» فرزق بسبب 
ذلك احبة الصادقة منهم. 
وقد شعروا بعد موته بفراغ في هذه الناحية. 

والحق إن الشيخ - رهه الله تعالى - اجحتمعت فيه حصال خير كثيرة 
لو أسهبت في ذكرها لهمت فيه وما نقلته آنفا عن أهل العلم في ذلك 
کاف» والله أعلم. 


۲١ 
ا‎ 


ترجمة مختصرة للمؤلف 
٠‏ فصل في ذكر عقيدته السلفية: 
في الحقيقة كنت مترددًا في كتابة هذا الفصل وذلك لوضوح 


عقيدة الشيخ السلفية ومعرفة الخاص والعام بهاء ولكن لأنيٰ أكتب فقد 
يقع هذا الكتوب في يدي من لا يعرف الشيخ» وكذلك جرت العادة 
عند كتابة التراحم ذكر عقيدة المترحم له. 

ه وإليك بعض ما يدل على عقيدته السلفية: 

-١‏ من حلال دروسه في حازان بالمعهد العلمي وف الجامعة 
الإسلامية .عدينة النبي بيا وبا مسجد النبوي الشريف ورحلاته الدعوية 
في الداحل والخارج حيث درس خلاها الكتب السلفية مثل شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» الواسطيةء الفتوى الحموية الكبرى» 
التدمريةء الإيمانء ثلاثة الأصول» وفتح الحيد لشرح كتاب التوحيد» 
وقرة عيون الموحدين» والأصول الستة» و الواجبات المتحتمات» 
والقواعد المثلى» وجحريد التوحيد للمقريزي. 

- رده على أهل البدع كالأشاعرة والصوفية والشيعة الروافض 
وذلك في كتبه ومقالاته في اججلات العلمية وفي حاضراته ودروسه. 
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فانظر على سبيل الثال كتابه "أضواء على طريق الدعوة إلى 
الإسلام" ط۲ المكتب الإسلامي سنة (۹۹١١ه).‏ 
-٣‏ من خلال كلام أهل العلم السابق في بيان عقيدته السلفية. 
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۵ مرصضه وموته: 
لقد مرض في آخحر عمره -رحه الله تعالی - .عرض عضال ی 
أرقده الفراش نحو عام فصير واحتسب. 


وفي صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 
٤۱٩(‏ ١ه)‏ أسلمت روحه لبارئها» فصلى عليه بعد الظهر ودفن في بقيع 
الغرقد بالحدينة النبوية» وشهد دفنه جمع كبير من العلماء والقضاة و طلبة 
العلم وغيرهم. 

وعوته حصل نقص فى العلماء العاملين فدسأل الله تعالى أن يغفر له 
ويرحهمه ويخلف على المسلمين عددا من العلماء العاملين آمين. 

وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كغيرًا. 


کبیا 
تلمیذه/ مصطفی بن عبد القادر الفلاني 
سنة (۱۹/⁄/۳/۵١٤١ه)‏ 
بالمدةة الوت 


ثناء العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- 
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1 کا هذا ققد حقو تيه الساة hye‏ داد الىىلاةة و المة د وعدا تخالا ج 


الا سا ية :ا لمديةالمنورة واا مفضياة أأليي م محمد اءأن يقد م ليها شين اعضاء ميلة 


المد يي بها : فشر الا حتلاط يهر تيت الممرضة بالا مرالة ى أ«ى الى مر مت على 


حقهته ومن وا فم العا يش مهه »ر الحم عليه بالحيرة وال خسشلا مط [ ماما ع رالا ماص 
علمه وعقيدته ردن ميت لالسنة 


ندم الشخ محمد ايا ۳ ئی مدءالىلاد وهوطا لماعتم د ر س دی فا المدمس الي سے 
,المتا شد رالملسرم التي حدرس فى طك اللا د وى عقاعد تحالت مده اهل اة 
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واگ عة وعنة با ومسل الى :السلكة سن طر يق اليس درس نى دارائسديت اليه ر 
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واستفاد من الكمرخ المدر سين بالسجد الحرام كالشيخ عبد الر زاق حمزة و الخ ر محم 
عبد الله السرمالى ءالشيخ / عمد الحن الما شى وغير هم -ولمافتع اعد العلمى بالر ياس 
الايع لال الديخ التحق به -واشتاء د ر استه فى الكلية تدر تد معه للشدر يس فى فر عالمعيد العلمى تماماة 
وګانت‌اللاد قد تأشرت بالد عوةالا ملا ية الشى به ها فشيلة الغبخ ' محمد عبد الله الةر عاو ى 
وتقا خاو رها ينه اللخ م ا نط الكني مدر وة و ليت الحاية نظا ودرا دوو ج 


طلايا نجا ٠‏ حر يسين على للب العلم رال زدیاد من أشن فسا عده ذلك يعد تو ني الله 


تیا لى علي النتا يرةوالا LL az‏ عللعلم .و الجر ص عاي امز يف مي ااتحصيل ۽ ۾ سرو ر م 


وکر عرنہل وعل ولا سا وف لك مدي الا حلاس تى الطاب ر عطي ار نبة فى التقر ى ر العمل حالفه 


الحو يق + وأينمتالكمره وفقا فبا قا ئ الاه تما لى و انقوا الله ويعالكمالل) ٠‏ 

او له ر من كاي الشر جدء يالر باش ١و‏ ال در جة!إلا تبر من با كسان ٠و‏ قاد 
الد كتور اة مسن جا فة الغا هرة 2 واتتدىة الجا ia.‏ لا ةلا دار معا التضامن ]¥ لا سی 
بمقا مشو .والقيا م يالىمد يد ص الر علا .الى عو س وا ما ل Y'‏ دار ية با تا م با اسه 


الليوخيرقيام. 


مسي تة واخلات هة := 

ويالجىلةنلتد کان ر حسم الالء ما دق اللجة عظيم الا مخناء امذهب اهل السنة .نري الارادة 
داعيا ااي الله بقولة وعنله ولا سه ءتاللسان قوي البيان ريع الفضشب عة اأتحاك 
مر بات الل حقحد ععنه جا لمة تي السب التيرى الشر غ التي أدأها وقام اء و اتيت 
الثى نشرها ١و‏ رعلا ته التي قا م نا . ولقد رافتخه في السفرفكان نعم الصديج ررانق هر ضيلة 
النيخ / العلا نة محمد الا مين الشنقيلي -ر حمه الله - سا ب اشراء البيان وغي ١‏ نلان اه اسما 
تمم الر ضبق و اة عرالذى بطر اأر جال على قيضم ودد غحه نها ضراع ومخا وراه 
النا سمة .! يجا مل ولا ينا قق ولا ينا رى ولا جا دل أن كان سائدليل مدع به ٠ران‏ هر له 
لاف با هوعلیه قال به ور جع اليه و هذا هو داب الم مشین کا ثال الله تعالي فی کٹا به . 


انما كان تول المر نين اذا دعرا الى الله و رسرله N a‏ 


شان لے 
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واشمد الله تعا لى أنه رحمه الله قد ادى كثبرامماعليه من خد مةالدين «وتشرلتة 
هالا ب وله اة ر ا ا وی کا اا واا کی و ع 
حتى لقى الله 

رلقد ایی فی آاخرعمره بالا مراض‌العفال ناتسب . ولقد حدعنی احد ایناته 
أنه قينل موته جمعهم ونمصحهم »وبالغ فى تر صيتمم بملا زبة التقوى وصلة ار حم :والحر ص 
علي العةيدة السلغفية الى ان يلترا الله عليما . وكان اخركلا مه ها دة ان لا الهالا الله ران 
تع وول الا 

فرجمواللەرحىةوأسعة ›وتورلەفى تبره »و جز اء عم اتدملهذەالملة يا 
كرا تر واا جوا ارال هه وار هق وجا الکن ار ا م الج 
والصد يتين والشهداء والصالحين ءرحسن ارلئك رفينا . 

و صلى الله و سام و با ركعلى نبينا محسد وعلى اله وصحبه وسلم . 
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مقدمةالكتاب 


غ ړا اک 
تة سے وی 


ِن اليل * Ea‏ و دستعینه» و نستغقره» ونعود ام رور 
أنفسناء ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك له وأشهد أن 


ا 


اه ابن ا آمتوا قوا الله حق قاته ولا تمُولن إلا وأشم مسلون 
[ الغ 

یاب الاس اتقوا ربكم RR‏ رخلق منها 
زَوْجَهًا بث رجالا کٹا ونسَاء واوا الله الذي سَاءلون , به وَالأرْحَام 
إن الله کان ءَ يكم رَقيبًا | [النساء:١]‏ . 

ايها ين انو الوا الله وقولوا قَوْلاً سیا © بُصلح کم أغمالكم 
3 ريغف اكم ذوبكم ومن بطع الله ورَسولّة فقذ فار فوْرًا عظيمًا)ه [لأحراب:٠۷-٠۷].‏ 

أما بعد؛ فإن حير الحدیث کتاب الله وحير الهدي هدي مين 
کا و شر الأمور حدثاتهاء وکل حددة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل 
ضلالة في النار. 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 

وإن عقيدة التو حيد أساس هام لابد منه لصحة الأعمال وقبوها عند 
الله» فهي ركيزة الدين» وبھا بعث الله تعالى + جميع الرسل» فقال سبحانه: 
وما أرْسلتا من فلك من رَسُول إلا أوحي إليه أله لا إل إلا لا اا فاعَبُدون 
[الأنبياء:٠٠]‏ . 

وقال سبحانه عن خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: إرإذ 
قال إنرآهيم لأيه وقومه إلي براء مما تخدون ج إلا الذي فطرني ول 
دين 9ج وَجعلها كلمة باقية في عقبه لهم رود (ارعرد:»-١.].‏ 

وأمر سبحانه أمة محمد بي أن تقتدي بإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
والذين معه فقال تعالى: قد كائت لكم أَمْوّةّ حَستة في إبْراهيم وَالْذين 
مَعَهُ إذ قالوا لقربم إا بُرّعاء نکم وما عدون مڻ دون الله قرا بكم 


4 


ودا بنا وبيتكة الْعَدَارة الختا e‏ 

ولعت سبحانه من يرغب عن ملة إبراهيم -وهي التوحيد الخالص 
لله للا بالسفه؛ لإعراضه عن هذه الملة» وهي ملة من أسلم لله ل 
واصطفاه الله سبحانه فى الدنياء وكان من الصالحين فى الآحرة» فقال 
سنڪجانة: ومن برغب عن ملة إبْرَاهيم إلا مَنْ سَفة َة ولَقَذ اصْطَفْيناه في 
ادنيا وَإنهُ في الآخرة لمن المالحين <( إذ ¡ قال له رب َسْلمٌ قال الت 
رب الْعَالّمين)» [البقرة:١٠۳١-١١٠].‏ 

کما ذکر تعالی أن خليله إبراهيم وصّى بنيه» وكذلك یعقوب 
بالتزام ملة التوحيد؛ لأن الله احتار هم هذه الملةء ووصاهم أن لا يَموتوا 


مقدمة الكتاب 
إلا مسلمین» فقال سبحانه: لإووّصٌی بها راهيم بيه قوب يا بني إن 
الله اصْطفی لَکہ الین فلا كه ن إلا وآننم مُسْلمون [البقرة:۲١٠].‏ 

ُه بين سبحانه أن يعقوب -عليه الصلاة والسلام- سأل بنيه عندما 
حضره اموت عمن يعبدون من بعد موته» فأجابوا انهم يعبدون إلهَهُ وإله 
آبائه إلا واحدًا» وهم مسلمون له -جل وعلا- فقال سبحانه: «أَم 
كسم شهداءَ إذ حَضَر يعقوب اموت إذ قال لبنيه ما عدون من بدي قالوا 
تعب الك وله آبائك إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق الها واحدا وحن له 
مُسلمُون [البقرة:۳١١].‏ 

وكذلك قال تعالی عن رسله كنوح» وهود» وصالڂ» وشعیب -عايهم 
الصلاة والسلام- انهم دعوا أقوامهم بقوهم: اعدو الله ما كم من إلّه 
غير [الأعراف :۰۹ء ۰]۸٥ ۷۳ ٦٥‏ [وھود:۲۹ ۰٥ء .]۸٤ ٦۱‏ 

وقال سبحانه عن أهل الكهف: رهم فنية آھنوا برهم وزذاهم 
هذى 2 وَربَطتا على لوبهم إذ اموا فقالوا را رب السَمَوّات وَالأْضٍ 
ل ددعو من دونه لَه قد فلت إذا طط [الكهف ]١ ٤-١۳:‏ . 

والتوحيد ينقضه الشرك والشرك لا يغفره الله تعالى إذا مات 
فخ مض ا غا مرا کان شر کا بالائكة» أو الأنبیای أو بالكواكب» 
١‏ أو بالأصنام أو من يزعم بعض الناس باتهم صالحون أو أولياء من 
الأموات أو الأحياء» فقال سبحانه: إن الله لا يعفر أن يُشْرَك به ويَعْفرُ ما 


دون ذلك لمر يَشاء ومن شرك بالله فق افعَرّى إنْمًا عَظيمًا [الساء:۸؛]. 


۸ 


H‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها 


ويقول سبحانه: إن الله لا يعفر أن برك به وَيغْفرُ ما دون ذلك لمَنْ 
يَشَاء وَمَن يرك بالله قق صل صللا عدا [الساء: .]٠ ١‏ 

وقد حعل الله حزاء نقض التوحيد والتلبس بالشرك بطلان العمل 
في الحياة الدنياء يقول تعالى: ولو اشر كوا لَحَبط عَنْهُم ما اوا يَعْمَلون 
[لانعم:۸۸]. ويقول سبحانه: وقد أوحي ليك وى الْذينَ من قبلك لن 
أشركت ليَحَطَنَ عَمَلْك ولكوتن من الخاسرين ج بل الله عيذ كن من 
الشاکرین 4 [الرمر:٠٠-٦١].‏ 

وحعل الله تعالى حزاء نقض التوحيد والشرك فى الآحرة الحرمان 
من دحول الحنة والخلود فى النار -والعياذ بالله- إذا مات العبد مضا 
EE A E a‏ 
أدحل النار فترة على قدر شركه» نم بخرج منها بشفاعة الشافعين الذين 
يأذن الله هم ويرضاهم» ويدحل بفضل الله الحنة. 

يقول تعالى: اه من يرك بالله ققد حَرُمَ الله عليه الْجنَةَ وَمَأوَاه 
انار رمَا للظالمين من أنصار [vrai]‏ 

وقد أحرج الإمام مسلم -رحه الله- بسنده عن حابر طله أن 
رسول الله ية قال: «من لقي الله لا يشرك به شيا دخل الجن ومن لقي 
يشرك به شيئًا دخل النار». 

وهذا أكد الله -حل وعلا- على رسولنا محمد يلا أن يتبع ملة 


مقدمةالكتاب 
إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- وهي ملة التوحيد واجتناب 
الشرك بكل ألوانه وصوره» فقال تعالى: لثم أُوْحَينًا ليك أن ابع ملة 
إبراهيم حَنيفا وما کان من امش ركن [النحل:١٠١١].‏ 

ولقد أحبرنا الله ل أن المشركين وكفرة أهل الكتاب هم شر 
الخلق جيعًاء انهم في نار جهنم خالدون» وأن المؤمنين الموحدين هم 

حير الخلق جميعًاء وأنهم في حنات عدن حالدون» فائزون برضا الله ل 
فیقول سبحاآنه: إن الین كفروا م من أَهْل الكتاب والمُشركينَ في ار جَهَّم 
حالدين فيه أرنك هم هر اة )إن الذين منوا وَعَملوا الصَالحَات وك 

ٿم خر رئ 9 جزاؤځم عند روم جات عن ري من ها انها خالدين 

فيها ادا رضي الله عَنهُم وَرَضوا عن ذلك لمن حشي ربد [الينة:٠-۸].‏ 

a‏ لابنه وهو 
يعظه: ابي لا شرك بالله إن الشَرْك لَظَلْمْ عظيم [لماد:٠٠].‏ والقليل 
EN‏ وهذا لزم 
الخد و اللشر من ارك وافاط الئان اجرف وهر صو اع 
النجاة منه» فالله تعالى يقول: وما يون رهم باللّه إلا وَهُمْ مش ركون 
@ ( مرا أن ايهم غاشية من عذاب اله أو َأَهُمْ السَاعَة نة وَهُم لا 
شع يشعرون ج فل هذه سبلي اذو إلى الله على بصيرة أا وَمَن اَبعَني وَسَبْحَان 
الله ونا أن من امرك [یوسف:٦۱۰۸-۱۰].‏ 

ولذلك قيض الله في كل عصر ومصر طائفة منصورة من أمة رسوله 


٤٠ 
Ca 


س ہے 
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الخاتم محمد بي تقوم على بيان الحق» وهدي من ضل عنه» لا يضرهم 
من حذهمم ولا من حالفهم حى يأتي أمر الله ي . 

وقد أخحرج الإمام مسلم رمه الله بسنده عن ووبان ف تنه حديا 
حاء تي حتامه: «وإنه سیکون في أمتي کذابون a‏ أنه ني»› 
وأنا خاتم النبيينء لا ني بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورةء لا 
يضرهم من خذهم حتى يأ أمر الله -تبارك وتعالى-)“ 

وحين ننظر إلى واقع المسلمين اليوم» وقد لوا عن عقيدة التوحيد 
التي كان عليها سلفهم الصاح -رضوان الله علیھہ» بجحدهم قد غزتهم 
أفكار مسمومة من الداحل والخارج» وعقائد زائغة رَوحَهًا مبتدعون 
حرافيون» وأصحاب مصالح مادية» وتطلعات ومطامع دنيوية» فلبْسوا 
الحق بالباطل في جرأة قوية» وشوهوا ا 
الأرض فساداء وأخذوا يقفزون من قطر إلى قطر» حتى وقع في برائنهم 
عدد غير قليل خحاصة من الشباب الجاهلين الغافلين» ففسدت حياتهم» 
وأفسدوا حياة غيرهم» وعاشوا في متاهات الظلام ودياحير الضلال 
حیاری لا يدرون أين الطريق؟!!. 

وقد وفق الله عالمًا حليلاً هو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أمان بن 
علي الجامي عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية» ورئيس 


و صححه لبان ٿي صحيح لامر (YT)‏ 


مقدمةالكتاب 
شعبة العقيدة بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمحدينة المنورة 
سابقاء والمدرس بالملسجد النبوي الشريف حاليّاء فبذل كل جهوده في 
بیان احق من کتاب الله وسنة رسوله َة بلسانه تارة» وبقلمه تاره 
أحرى؛ ليبصر الناكبين عن الصراط المستقيم» وليهدي المحخبطين إلى 
تصحيح عقيدتهم بالبعد عن حرافات وبدع مقلدي الفرق ا 
زورًا إلى الإسلام» والتي مزقت الأمة الإسلامية وشتتت شل أفرادها وهم 
جمع» وأجُجحت نار الخصومة والعداوة والبغضاء بينهم. 

أقول: وفق الله تعالى بفضله ومته هذا العالم الفاضل» فأحذ ينصح 
حاضا ومولقًاء وكان من ضمن مؤلفاته هذا املف القيم الذي أسماه: 
"العقيدة الإسلامية وتاريخها". فبين فيه مضموتها وأهيتها للمسلم» كما 
بين سبب انصراف الناس عنهاء وانقسامهم إل فرق تلفة صارت الأمة 
بهم شيمًا وأحزابًا» وحالفوا أمر الله هم أن لا يتفرقوا بإثارة التنازع فيما 
بینهم؛ إذ قال سبحانه: #رأطيغوا الله وَرَسُولَهُ ولا تتارَعُوا فتفشلوا وكذهب 
` إن الله مَعَ الصتابرين [ [الأنغال:٠٤]‏ . 

بن الولف -بارك الله فيه- حل الفرق وعقائدهم الي عدت بها 

عن e‏ کیا ب کف كانت هذه الفرق وبالا على الأمة 
الإسلامية قديمًا. 

بل ولا زالت تطل برءوسها ني العصر الحديث لتعيد 
ا حت فة ن الخرور لاسن الدامية -لا قدر الله ذلك- e‏ س 


۲ 
LL 


الولف براه الله اخيرات كيف طهر دعا صد وغلماء جى کسروا 
جمود الحامدين الضالين الذي ضلوا وأضلوا» وكشفوا عما وري من الحق» 
فاستنار بعلمهم وبيانهم من هَدَى الله واندثر من حَقّت عليهم الضلالة. 

ولا يزال هذا العالم بمؤلفات أحرى يتابع النصح ويوالي التوحيه 
والإرشاد -أدام الله عليه التوفيق- ليبصر المسلمين إلى حطر الانتماء إلى 
أي فرقة من فرق الضلال» التي نسبت نفسها بُهتائًا إلى الإسلام فقد 
ظهرت في هذا العصر جماعات نبشت عن أفكار تلك الفرق الزائغة» وعدّلت 
منها ما يوافق هواها وأطماعها ومصالحهاء وأحذت تدعو الجاهلين الغافلين 
إليها زعمًا منها انها أفكار الإسلام» وحسبوا اهم على شيء» وظنوا 
آئهم أعطوا ذكاءا» وحصلوا علومًا وخبرات ما تاها أحد غيرهم بلغوا 
بها درجات عالية في الحضارة والرقي والتقدّم» والحق أنهم وتوا زكاءً 
TT‏ ولم ag‏ 
وأففدة: فما أغتى عنهُم سَمْعُهُم ولا اَبصارهُم ولا دهم من شَيء إِذ 
اوا يَجْحَدُون بيات الله رَحَاق بهم ما اوا به هزون [الأحقاف:؟]. 
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وكان حصاد ما جمعوا أن أوقعهم في برائن أتباع الفرق الزائغةء 
والجماعات الحاهلة الحائرةء فانحرفوا وتطرفوا» وجعلوا الإرهاب وترويع 
الأمنين بسفك الدماءء و سلب الأموال» وهتك الأعراض» أظهر أسالييهم 
في فرض أفكارهم فملئوا الأقطار رُعبًاء والنفوس ذعرًا» حى أصبح الفرد 


يخشى على نفسه من أخحيه» وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» وعاش الأفراد في 


A 
ا‎ 


مقدمةالكتاب 
حوف وهلع ما يتوقعون ما يحل بهم من مفاحأت الغدر والتكبات: 

EER N gE NOES E A 
إلى الإسلام» ويثبت قلوبهم عليه» ويفقههم فيه حتی يکونوا من يصلحون لي‎ 
الأرض ولا يفسدون.‎ 

كما أسأل الله -حل وعلا- أن يبارك في المؤلف الجليل» وأن يدع 
انطلاق لسانه بالصدق» وسیلان قلمه بالحق» وأن جزيه عما يقدم حير 
الجزاء وأن يجعله حالصًا لوجه الله الکكري» وأن يثقل به ميزان حسنات 
الؤلف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه. 


کتبه 
دکتور/ سعد عبد الرحمن ندا 
أستاذ بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
با لجامعة الإسلاسية بامدينة التورة سابةا 


ومبعوث رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حالًا 
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لهذه الكلمة عدة معان فى اللغة: 

وممًا قال أهل اللغة: "عقد الحبل والبيع والعهد يعقده عقدًا: شده". 

Tn 8 م‎ 2 ۲ It 1 اام‎ 2 

قال صاحب تاج العروس والذي جو به أئمة اللخة والاشتقاق 
أن العقد نقيض الحل» يقال: عقده يعقده عقدًا..." إلى أن قال: ٠‏ 
استعمل في انواع العقود من البيوعات وعغيرهاء تم استعمل في التصميم 
والاعتقاد الجازم» وفی اللسان: قات الحبل فهو معقود» و کذا العهد» 
ومنه عقدة النكاح '. 

فانطلاقا من هذه المعانى اللغوية؛ فإن العقيدة الإسلامية هى: تصميم 


و ا 5 


القلب والاعتقاد الجازم الذي لا بخالطه شك في المطالب الإهية» والنبوات» 
وأمور العاف وغيرها مما يجب الإيمان به 

++ المطالب الإلهية : 

ونعني ب"المطالب الإهية": الإمان بالله في ربوبيته وألوهيته» 


والإيمان بأسّمائه وصفاته وغير ذلك ممًا يحب الإيمان به. 


(( ملحوظة: 
تخريج الأحاديث ات بداحل الكتاب ليست من عمل الشيخ -رحه الله-. 
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فيجب على العبد أن يؤمن بوجود الله الحقيقي الإيْمان اليقيى» غير 
شاك بأن الله فوق حَمیع مَخلوقاته بذاته» کما یلیق به سبحانه» وعلی 
الكيفية التي لا يعلمها العبادء إذ لا يعلم كيف هو إلا هوء ومع ذلك لا 
يخلو مکان من علمه تعالی» بل هو مع حمیع خلوقاته بعلمه وسمعه 
وبصره وبجميع معاني ربوبيته على الوجه الذي يليق به» إذ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» وهو سبحانه خالق كل شيء وحده ومدبر 
الأمور وحده؛ إذ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» وهو بكل شيء 
عليم» أحاط بكل شيء علمًاء وأحصى كل شيء عددا. 

فإيمان العباد بهذه المعاني من معاني الربوبية» أي: إفراده سبحانه 
في ربوبیته؛ کما فطر العباد على ذلك يلزمهم هذا الإيمان أن يفردوه 
بأفعالهم كما انفرد هو بأفعاله؛ بحیث يدعونه وحده سبحانه» ولا 
E RO ET‏ 
سواه باحبة والخضوع والتذلل» بل لا يستحق كل ذلك إلا هو سبحانه: 
لاقن َل كن لا لن أ كرود [سس.».. 

ويشبتون له ما أثبت لنفسه» أو أثبته له رسوله الأمين كل الذي أمنه 
على وحيه ودعوة الناس إليه وحده. 

ويدحل في المطالب الإمية الإيْمان بقدر الله السابق وقضائه النافذى 
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. 

وأن ما أصاب العبد في علم الله لا إيخطمه» وما أحطأه في علمه لا 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
یصیبه؛ ٳذ لا يقع شيء في ملکه دون قدره وقضائه وفعله. 

وفلف ره دال لإقل لن بُصیبتا إلا ما کب الله ا هو مولا 
وَعَلَى الله يتو كل كل المُومنون) [لربة:٠.].‏ 

وقوله تعالى: ما يفتح الله لاس من رَحمَة فلا مُمْسك لها وم 
و و 

والآيات والأحاديث في وجوب الإيْمان بالقدر والقضاء كثيرة 
حا كما لا يخفى» وهذا المقدار الذي ذكرناه يكفي في الإيْمان بالقدرء 
مع الكف عن الخوض في ا الرب تعالى في قدره وقضائه وأفعاله 
لي لا تصدر إلا عن حكمة؛ فكما لا يجوز السؤال عن كيفية صفاته 
غالب كيت ذلك ۷ جوز لوال عن رار قدرة فضا 
ب"ماذا" أو ب a‏ ول لم خحلق الله هذا ولم 
أعطى فلانًا ومنع فلاًا؛ مثلاء بل يحب الإيْمان بأنه سبحانه لا يُخلق 
ولا يرزق ولا يعطي ولا يَمنع ولا يحيي ولا يميت إلا لحكمة» وليس 
ذلك لمجرد تعلق الإرادة بالمفعول كما يزعم بعض أهل الكلام ذلك 
"وهم الأشاعرة الكلابية". 

وقد ثبت عن غير واحد من السلف الصاح قوهم: "القدر سر الله 
فلا نکشفه"؛ فالتعرض لهذا السر الإلهمي مزلة الأقدام» ومن أسباب الزيغ 
والضلال؛ فليحذر كل الحذر. 

ومما يدخحل في المطالب الإفية: الإيمان بملائکته حملة ب 
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تصديقا لبر الله تعالى» وهم جنود الله في سّمواته وأرضه» موظفون في 
مختلف الو ظائف: إلا يصون الله ما أمَرَهُم ويفعلون ما يرمَرون [ [التحرع:٦]‏ . 

کما يدحل في المطالب الإمية: الإيمان بكتبه المترّلة عل را 
باهدى ودين الحق» وأن تلك الكتب من كلام الله تعالى حقيقة» وأن 
کلام ال ل قاد ل 

ولو آم في الأرْض من شجرة قلا وَالْبَحُْ يَمدهُ من بعده د 
بحر ما نفدت کلمَات الله إن الله عزيز حكيم4 | [لقمان:۲۷] . 

قل أ كان الْبَحْرُ مادا لكلمَات ربي لتفد الْبَحْرٌ قبل أن نف 
کلمَات ربي وَل جنا بمثله مَدَدا [الکهف:۹١١]‏ . 

وغير ذلك مما يجب الإيْمان به من جزيعات هذا الباب العظيم. 

النبوات: 

نعني بالإيمان بالنبوات: الإيمان برسل الله تعالل جملة وقضان 
والإيمان بنبينا محمد ية بصفة خحاصة» وأنه حاتم الأنبياءء وأن الأعمال 
لا تقبل من أحد إلا إذا جاءت موافقة ديه بء وأنه هو إمام المرسلين» 
وسيد الناس أجمعين» صاحب الرسالة العامة إلى جحميع الثقلين الجن 
والإنس» وأنه يحب تصديقه في كل ما أحبر به» وطاعته فيما أمر به» مع 
الانتهاء عمًا نى عنه؛ إذ طاعته من طاعة الله» ومعصيته من معصية الله. 

وما نطق عن هری 9 إن هر إلا خي ُوحى) [النجم:٣-٤].‏ 


٩ 


ومن معاي ابات با اا دا ا جا حا ك وان 


£ 


٤۸ 
LL 


يشهد له أنه بلغ رسالة ربه كاملة دون أن يکتم منها شيا في نصح تام دونه 
كل نصح» وأنه أمينه على وحيه» وقد أدى تلك الأمانة على أكمل وجه. 

وقد شهد له أصحابه بذلك في أعظم اجحتماع تاريخي في حجة 
الوادع» إذ سألهم الرسول سوالاً مثيرّاء وأحابوا بجواب يثلج الصدر 
ويبرد القلب» قال لهم في آحر خحطبة يوم عرفة وهم في وادي عرفة 
بمجوار عرفة» تلك الاطبة الحافلة بکثير من التو حيهات والتعليمات النبوية 
الرحيمة» ونص السؤال هكذا: «أنتم مسئولون عتي» ماذا أنت قائلون؟. 
وكان الجحواب: نشهد أنك بلغت ونصحت.'. 
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الله أكبر! ما أعظمه من جواب! ملؤه الإيمان الصادق» فرضي الله 
عن أصحاب رسول الله ية 

وحن نشهد کشهادتهم: أنه بي بلغ رسالة ربه» و نصح لأمته» فما 
من شيء يقربُّهم إلى الله إلا بيه لهم ودعاهم إليه ورغبهم فيه» وما من 
شيء يبعدهم عن الله إلا نه لهم وتهاهم عه وحذرهم منه -علیه من 
ربه أفضل الصلاة والسلام-. 

هذا بالجملة ما نعنيه بالإيمان بالنبوات مع الإيمان بآيات الرسل 
التي تعرف عند علماء الكلام ب"المعجرات"» وهي أمور خارقة للعادة 


يظهرها الله على أيدي الأنبياء؛ تصديقًا لهم وتبيًا. 


ر) أحرحه أبو داود ٥(‏ ۱۹۰)» وابن ماحه )۳۰۷٤(‏ من حدیث حابر بن عبد الله نعل , 


۹ 
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الإيمان بالعاد: 

وأما الإيمان بأمور المعاد؛ فنعني به: الإيمان بالبعث بعد الموت» وإعادة 
الحياة الحقيقية إلى الأحسادء وما يتبع ذلك مما يجري في عرصات 
القيامة وفي ا چ د اه ا 
ونعيمها الدائم الذي لا يزولء أو إلى النار وعذابها الدائم الذي لا ينتهي. 

إذ يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنیا وهو یکدح کدحا سوف 
یلاقیه» ولا يذهب شیء سدی» إن حيرا فخیر» وإِن شرا فشر. 

یاه الإنسًان ك کادځ إلى ربك كذحا فَمُلاقيه& [لاسقات:٠].‏ 

فيجب الإيْمان بتلك الحياة الآحرة بكلٌ ما فيهاء وها حياة حقيقية 
كهذه الحياة الدنياء بل هي أكمل؛ لأنّها دائمة بإدامة الله إياها. 

كما يحب الإيمان بالبرزخ الفاصل بين الحياتين» بين الحياة الدنيا 
وبين الحياة الأحرة. 

فالعقيدة تعني: إيمان القلب بهذه المعاني وغيرها مما يجب الإيمان 
به» وهو حانب مهم من جوانب الإيْمان» وعنصر هام من عناصر الإيمانء 
وهناك إيمان عملي وإيمان قولي كما هو معروف. 

هذا موجز ما يحب الإيْمان به من أمور المعاد. 

فمجموع هذه الأمور: الإيْمان بالمطالب الإمية على ما ذكر» والإيمان 
بالتبوات بالتفصيل السايق» تم الإيمان بأمور المعاد كما أوجزنا. 

فهذا الإيمان فصل هو العقيدة الإسلامية التي نحن بصدد الحديث عنها. 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


من هنا نعلم أن العقيدة هى الإيمان بالله وبما يحب له ل من صفات 
الكمال» وتنزيهه عن النقائص وما لا يليق به؛ كالشريك» والصاحبة» 
والولدي والوزير»› والمعين» ومن يتصرفون معه في هذا الكون n‏ إلى 

وهذا التصور الشامل والكامل -إن شاء الله- للعقيدة الإسلامية 
و ظن الذين يزعمول أن الاهتمام بالعقيدة ودراستها امر ثانوي» أو 
نوع من ترف المعرفة» يشتغل به أفراد من الذين لديهم لهمة في المعارف 
الزائدة ونوافل العلوم. 

فعلى هؤلاء أن یعيدو ا النظر في ظنهم هذا -والظن ا ڳذت الحدیث-» 
ولو أعادوا النظر وأنصفوا مع أنفسهم؛ لأدركوا أن العقيدة -كما شرحنا 
قبل- علم ضروري» لا يستغن عنه مسلم ماء فإذا ثبت انها الإيْمان بال 
وحده وبكلماته وتصديق أخباره وأخبار رسله كما أسلفنا التفصيل؛ فلا 
يمكن الاستغناء عنها؛ إلا إذا أمكن الاستغناء عن الإيمان نفسه. 

إلا أن التوسع في مسائل العقيدة» ومعرفة أنواع الشبه الت فكد 
على بعص مسائل العقيدة» والتضلع في ذلك ومعرفة الفرق التي 
احرفت فی باب العقيدة» والقدرة على رد شبههم؟ إن ذلك فرض 


كفاية» إذا قام به بعض أفراد العلماء المتخصصين وأصحاب للمواهب 
الخاصة؛ فيغيٰ ذلك الآخحرين عن الاشتغال بالتوسع وما عطف عليه» 


بحيث لا يأنمون بترك ذلك. 


o 
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أما أصل العقيدة؛ فمعرفتها فرض عين» وأمر لاب منه لکل أحد 
كما قلناء بل هي أساس الدين؛ فالتقصير في ذلك المقدار تقصير في 
الإيمان على ما تقدم.. 

ولا شاك أن ما يحب على من تصدى لتعليم التاس وما يجب على المي 
والقاضي وكل من لهم شأن في هذا الباب غير ما يحب على عامة الناس 
وحُمهورهم؛ كما أوضح ذلك شيخ الإسلام في بعض كتبه -رحمه الله-. 

وهكذا يقال في سائر العلوم الشرعية من الأحكام الفقهية وعلوم 
الحديث والتفسير ... وغيرها. 

فعلم العقيدة أول ما يجب على كل مسلم ومسلمة» بل هو من 
أوحب العلوم وأشرفها.. 

كيف لا وشرف العلم بشرف المعلوم» ومعلوم هذا العلم هو الله 
تعالى بصفاته وأسّمائه» ومعرفة حقه تعالى الواحب على العباد»ء وما يتبع 
ذلك من مسائل هذا الباب العظيم التي تقدم شرحها وبيائها. 

ومسائل هذا الباب هي التي أرسلت الرسل من أجلهاء ولها أترلت 
الكتب عليهم» وهي خير ما اكتسبته القلوب وأفضله وأحبه وأنفعه. 

فعلى أولي الألباب أن يتسابقوا فى معرفة مسائل العقيدة حُملة وتفصيلا؛ 
کل واحد في حدود استطاعته؛ إذ لا يكلف الله نفستًا إلا وسعها. 

وبعد؛ هذه هي العقيدة الإسلامية بنوع من الاحتصار؛ فأرحو ألا 
يكون مُخلاء مع نبذة من مكانتها ومنْزلتها. وبالله التوفيق. 


o۲ 
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تاريخ العقيدة الإسلامية 


وأما تاريخ العقيدة الإسلامية؛ فضارب في أعماق الدهور والعصور؛ 
إذ ما من بي أرسل؛ إلا صدر دعوته بالعقيدة وحعلها زبدة رسالته. 

يقول الله َه لنبيه وحاتم رسله: وما أَرْسّلتا من بلك من سول إلا 
وحي اليه أ لا إل إلا أا عدون [لانيء:٠٠].‏ 


لر ص 


ويقول سبحانه وتعالی: «لولقد بعتتا في کل م رَسُولا أن اعبْدُوا الله 
واجکبو | الطاغوت [لنسل:٠].‏ 

وهذا يعي أن الأنبياء -عليهم السلام- حَميعًا كانوا يستفتحون 
دعوتهم إلى الله تعالى بإصلاح العقيدة قبل كل فضيلة يدعون إليها. 

لذا جد في سورة کهود مغلا عددًا من الرسل -عليهم السلام- 
افتتحوا دعوتهم لأقوامهم إلى الله بالدعوة إلى العقيدة وإصلاحها وإى 
معن كلمة الإيمان وكلمة الإسلام وأصل العقيدة "لا إله إلا الد" 

بدا من نوح اتك#» وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع 
الك في قومه: 

يقول الله تعالى: ولق ارس توًا إلى قوّمه إني کہ تذير مين 
(@ أن لأ تعْبدوا إلا الله إني أحَاف عَلیْکہ عذاب يوم ای4 e‏ 


2 


وقول ل : ھۆوإلى عاد أَحاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 


o 
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إله يره إن اشم إلا مرون [مرد:.ه]. 

وفي السياق نفسه وبالأسلوب ذاته يقول الله في شأن صا 
ات وقومه: وای تمو أَحاهُمْ صالخا قال يا قوم ادوا الله ما كم من 
إله عبر ر أنشأكم من الأزض وامتغركم فبا امتففروة م وبوا إل إذ 
ربي قريب جيب [مره:٠].‏ 

نم يواصل السياق الكرم ليقول الله فيه عن شعيب لكا وقومه: 


2 م م 
مر پر بے ع ار ر 2 م Ro.‏ 7~ 


إلى مَديْنَ أَحَاهُمْ شْعَيًا قال يا قوم ابوا الله ما كم من لَه عَيْره وَل 
نقصوا المكيال والميزان إني راکم بخيْر وني أحاف علَيْكمْ عَذاب وم 
حيط [هرد:٤۸].‏ 

ويقول الله تعالى في سياق آحر وفي سورة أحرى في محاجة 
يو سف ال لصا حيبي السجن: يا صاحبي السجن رباب متفرقون حير 
م الله الواح القَهّارُ ما دون من دونه إلا أَسْمَاء سََجُمُوها أنشم 


ص ص 2 


3 


رآباؤکم ما انر الله با من سُلْطّان إن الْحُكَم إلا لله مر ألا كعدوا إلا ياه 
ذلك الدين اقيم وَلْكنْ كث الاس ك يمون [یوسف:۰-۳۹٤].‏ 

.... هكذا يوضح كتاب الله تعالى تاريخ العقيدة الإسلامية عبر 
التاريح الطويل مع أنبيائه ورسله» وأنه قد كانت العقيدة مفتاح دعوتهم» 
وذلك يعي أن الأنبياء -عليهم السلام- دينهم واحد» وهو الإسلام: 
إن الدينَ عند الله الإسلام [آل عمران:۱۹]. بعقيدته وأصوله» وإك 
احتلفت شرائعهم ومناهجهم حل ا سان حك مو لکل 


o٤ 
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بي شرعة ومنهاجًا يناسب قومه وأحوالهم وظروفهم وأزمائهم يقول 
الله تعالى: فرلا ثبع أهواءحُم عا جَاءك من الْحَق لكل جملا منكُم شرع 
ومنهاجًا [امائدة:۸؛]. 

فأمر العقيدة أمر ملازم للبشرية e‏ آدم أبو البشر إلى الأرض؛ 
فهو ملازم للبشرية عبر تارجخها؛ كما رأيت. 

وكذلك فقد بین کتاب الله بان الله استخرج ذرية بني آدم من 
ظهورهم» وذلك بعد أن استخرج ذرية آدم من صابه؛ كما ثبت بالسنة» 
وخاطبهم حَميعًا وهم في عالم الذَرّ وأشهدهم على أنفسهم بأن الل 
ر وخالقهم» وأنه لا إله إلا هو. قال الله -عز من قائل-: «إوإذ أحَذ 
زك من بني آذ من هورهم رتهم وأشهدهم على اسهم الت يربك 
الوا بی شهدا أن كَقولوا يوم الْيامَة إلا ک عن هذا غافلين [لأعراف:۷۲٠].‏ 

وعلى الرغم من هذه العقيدة التارجخية الموحدة بين جَميع رسل الله؛ فقد 
وحدت في التاريخ فرق مختلفة في عقائدها وأصول دينها أحيانًاء ومناهجها 
اانا و اسلوب دعر ا خان وهذا ما سنتناوله في الفصول الآتية. 


© © 
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الغرق التي تكلمت في أصول الديانات 


اا في أصول الديانات فرق ختلفة الاتحاه» وهي تنقسم 


# القسم الأول: وهي الفرق تي تكلمت في الديانات وهي لا 
تنتسب إلى ملة الإسلام وأهمها: 

-١‏ اليهودية. ۲- النصرانية. ۳- الدهرية. 

٤‏ - الثنوية "هم القائلون بالأصلية: النور والظلمة". 

-٥‏ البجوسية "وهم عباد النار". 

-٦‏ الصابئة. ۷- اندو كية. ۸- البوذية. 

- الزنادقة "وهم طوائف من القرامطة الباطنيين. 

٠١‏ - الفلاسفة بجميع فرقهم "وهم عشاق الحكمة في زعمهم؛ 
لأن لفظة "فيلو" معناه: محب الحكمة» ويسمون كبارهم: الحكماي 
بينما يسمون بقية الناس: عوامًا ولو كانوا أهل العلم والمعرفة". 

هذا هو اصطلاح الفلاسفة وهم قوم أنانيون كما ترى. 

# القس الثاني: وهي الفرق ا تكلمت في الديانات وهم ينتسبون 
إلى الإسلام. 

إذا تحدثنا بإيجاز عن بعض الفرق التي تكلمت في الديانات وهم 


ا 
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لا يتتسبون إلى ملة الإسلام؛ فلنتحدث بإيجاز أيضًا عن الفرق المنتسبة 
إلى الإسلام. 

وأما المسلمون؛ فقد كانوا مجتمعين ومتفقين غير متفرقين في 
أصول دينهم» وقد مضى عصر الصحابة وهم على ذلك لا يعرفون 
للاحتلاف في العقيدة وأصول الدين معئ أبداء بل كانوا أمة واحدة. 

روت ابو یك از الحاكم عن الأوزاعي -وهو من كبار أئمة أتباع 
التابعين من أقران الإمام مالك بن أنس رحمهما الله-: "كنا -والتابعون 
متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من 
صفاته'. 

وممن روى الإجماع على هذا المنهج: الإمام محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة» والإمام ابن عبد البر -رحمهما الله بل تفيد حميع 
للصادر في هذا الوضوع أن وضع العقيدة كان مستمرًا على لهج موحد من 
عهد الصحابة إلى عهد الخليفة السابع من خلفاء بي العباس "المأمون". 

وفي هذا الع يقول الإمام البيهقي -رحمه الله-: "ولم يكن من خلفاء 
بي أمية وبي العباس حليفة؛ إلا على مذهب السلف ومنها حه ولم 
تولى المأمون الخلافة؛ احتمع به هؤلاء المعتزلة؛ فحملوه على نفي 
الصفات والقول بخلق القرآن" اه. 
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مضى عصر الصحابة الكرام -عليهم رضوان الله-» وهم مجتمعون 
على تهج واحد» وهو العمل بالكتاب والسنة عقيدة وشريعة» وكذلك 
التابعون الذين وروا علم الصحابة. 

بيد أنه قد حدث في أواحر أيام الصحابة القول بالقدر. كما 
ظهرت الخوارج في أيامهم» قشعت اة 

هذه الفرق الثلاث ظهرت في أواخحر أيام الصحابة في عهد علي 
ابن ابي طالب هب. 


د 
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o۸ 


ا العقيدة الإسلامية وتاريخها 


-١‏ الخوارج أو الحرورية 


تعتبر فرقة الخوارج أول فرقة ظهرت في أيام الصحابة» وفي عهد 
علي بن بي طالب هه بالتحديد» بعقيدتهم الحريئة المتطرفة في الح رأة 
واتجاههم الشاذ المنفرد» حيث اعتيروا عدم کے اکان اسه من 
أصول الدين والإيْمان؛ فانطلاقا من ذلك صرّحوا بكفر مرتكب الكبيرة 
كفرًا بواحًا ناقلاً من اللة» كما صرحوا بجواز الخروج على الإمام» بل 
كانوا يعتبرون أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قصة خروجهم: 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لما حرحت الخوارج أو الحرورية؛ 
اختمعوا في دار لهم أو لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان يقال له" 
"الحروراء" وعددهم ستة آلاف مقاتل» وأحذوا يتهيئون للقتال مع علي 
ظهه» فطلب عبد الله بن عباس تعمد من علي بن ابي طالب الإذن 
ليخرج إليهم ليحاورهم لعلهم يرجعون إلى الحق» فقال علي لابن عباس: 
إنّي أحاف عليك. فقال ابن عباس: كلا. 


م قال ابن عباس: فخرحت إليهم وأنا لابس أحسن ما يكون من 
E‏ 


۹ 
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يقول ابن عباس: فخحرجحت إليهم» وأتيتهم وهم مجتمعون في دار 
لهم بالحروراء» فسلمت عليهم» فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس؛ فما 
هذه إلملة؟ 

قال: قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رايت على رسول الله ية أحسن ما 
يكون من الحلل» وتلوت عليهم قوله تعالى: قل مَنْ حَرَمّ زيتة الله التي 
اع و وت ی ار ا 

قالوا: ما جاء بك؟ 

که نن عد عا ر ا ن ا 
والأنصار؛ لأبلغكم ما يقولون؛ فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي 
منكم» وفيهم أنزل» ولیس فيكم منهم أحد. 

فقال بعضهم: لا تخحاصموا قريشًا؛ فإن الله تعالى يقول: إل هُم 
قوم خصمون [الرحرف:۸]. 

قال ابن عباس: ورأيت قومًا لم ار قط أشد احتهادًا منهم» وحوههم 
من السهر» كأن أيديهم وركبهم تثى عليهم. 

فمضی من حضره» قال بعضهم: لنكلْمّه ولننظرن ما يقول. 

قلت: أحبروني ماذا نقمتم على ابن عم زسول الله کل وصهره 
والمهاحرين والأنصار؟ 

قالوا: ثلاًا. 

قلت: ما ھر 
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قالوا: إحداهن: فإنه حكم الرحال في أمر اللّه» وقال الله تعالى: إن 
الحم إلا لله [لانمم:۷ء]. وما للرحال وما للحکہ؟! 

قلت : هذه وأحده. 

قالوا: وأما الأخرى؛ فانه قاتل و یسب وله یغنم؟ فلن کان الین 
قاتل کفارًا؛ لقد حل سبیهم وغنیمتهم ولغن کانوا مۇمنين؛ ما حل 
قتاهم! 

قلت: هذه ننتان» فما التالتة؟ 

قالوا: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين 
E‏ أترضون؟! 

قالوا: نعم 

فقلت لهم: أما قولكم: حكم الرحال في أمر اللهء فأنا أقراً عليكم ما قد 
رد الله حكمه إلى الرحال في تمن ربع درهم في أرنب وتحوها من الصيد» 
فقال الله تعالى: «إيايها الذين منوا لا فوا اليد وام حرم ومن قله منكم 
عمد فَجَراء مغل ما قل من انعم يَحْكُمُ به دوا عذْل منك (لسة:٠٠].‏ 

تفل وات رة أن اله لو عا لك ول جل دلت ل 
ازا 
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وفي وزوجھا قال الله تعالى : لوان خفم شقاق بیهمًا فابعوا حکمًا 


من هله وَحکمًا من اهلها إن بريد إصلاحًا فق الله هما [الساء:٠۲].‏ 
ET‏ سنة مأمونة» أحر حت من هذه؟ 
قالوا: نعم 


قال: وأما قولکم: قاتل رل اول ا اتسيون آمکم عائىتىة› 
ثم تستحلون منها ما تستحلون من غیرها؟ ولئن قلتم: نعم؛ كفرتم» وهي 
أمكم» ولعن قلتم: ليست أمنا؛ لقد كفرتم؛ فإن الله يقول: #إرأزواجهُ 


ده ا : 1 4 ٍِ 
ماهم الأحزاب:٠].‏ فأنتم تدورون بين الضلالتين: أيهما صرت إليها؛ 
صرتم إلى ضلالة. 


فنظر بعضهم إلى بعض. 

قلت: أحرحت من هذه؟ 

قالوا: نعم 

قال: وأما قولکم: ا من أمير المؤمنين؛ فأنا آتیکم تښ 
ترضون وأريكم قد سّمعتم أن النبي ئي قال لأمير المؤمنين: «اكتب يا 
علئً: هذا ما اصطلح عليه مُحَمّد رسول الله» فقال المشركون: لا والله ما 
نعلم أنك رسول الله» ولو نعلم نلك رسول الله؛ ما قاتلناك. فال وشل 
لله :الهم إنك تعلم أي رسول الله اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه 
مُحَمّد بن عبد الله». فوالله لرسول الله حير من علي» وما أحرحه من النبوة 


حن عا نفسه. 


1۲ 
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قال ابن عباس: فرجع من القوم آلفان» وقتل سائرهم على ضلالته. 
قال الحاکم: "هذا حدیث على شرط مسلم ولم پخرجه"اھ. 
وعلی الرغم من ذلك؛ فقد دحل في دعوة الخوارج حلق کثیر› 
ورمي حَماعة من أئمة الإإسلام باتهم دذهبو! مذهب الخوار ج» وعد منهم 
غير واحد من رواة الحديث كما هو معروف عند أهله. 
E‏ بأهله. 
شم ارا و به بهم القرآن وبه قاموا» وهم خير هده 
الأمة» حى ڪر الامة وترجمان القرآن بما رزق الله تعالى من 
e‏ فقد تاب على يده عدد لل e‏ به» لفان من ستة آلاف 
مقاتل يتهيثون لنوض المع ركة» ولكن الله سلم» حيث تاب الله عليهم 
فتابوا» وهلك الباقون بعد إقامة الحجة عليهم بالأدلة التي EE‏ 
عباس ضف » الذي بذل لهم من النصح والإرشاد والدعوة إلى الحق 
بالاسلوب الذي ذكرنا. 


.)١١٤/۲( أحرجه الحاكم في "المستدرك"‎ )١( 
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من الفرق التي ظهرت في أواخحر أيام الصحابة» وفي عهد 
الإمام علي هه بالتحديد» والتي بدأت غلوها بحب علي بن ابي طالب 
والتشيع له إلى حد البالغة والتي انتهت ببعضهم إلى تأليهه وعبادته 
مما حدا بعلي إلى إحراق حَماعة منهم بالنار» حيث لم جد بدا من 
ذلك؛ إذ لم يؤثر فيهم الإنكار الشديد والمتكرر فأنشد على في ذلك 
قائلاً: 
لَمّا رأيت الأمر أمرا منكرًا أججت ناري ودعوت قنبرا 
وقد انتهز هذه الفرصة -فرصة تشيع الشيعة والغلو في أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب 4- يهودي خبيث يدعي عبد الله بن وهب بن 
سباً» وهو من اليهود الذين كانوا بصنعاء باليمن؛ فأحذ يؤجحج نار الفتنة 
بين المسلمين» وأحدث القول بوصية رسول الله ية لعلي بالإمامة من 
بعده» وأنه خليفته على أمته بالنص؛ كما أحدث القول بالرجحعة» أي: 
برجعة الإمام علي طلي بعد موته إلى الدنيا» بل زعم أن عليًا لم يقتل» بل 
لا يزال حيّاء بل لا يعكن أن يَموت؛ لأنه فيه الجزء الإهي» وأنه هو الذي 
يأتي من السحاب» فيكون الرعد صوته ... إلى آخحر تلك الخرافات التي 
تحكيها بعض مصادر القوم ومن تأثروا بهم» حتّى عرفت هذه العقيدة 
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عندهم بعقيدة الرحعة» أحدثها اليهودي ابن سباً كيدا لالاإسلام 
وللسلين» بعك أن :ادع أنه مسلم» وأنه متشيع لآل البيت» ومُحب 
لّهم» وأما آل البيت الطيبون؛ فبريثون منه» ثم تبن هذه العقيدة الفاسدة 
الروافض» وابن سباً مصدر كل عقيدة منحرفة ترددها الروافض اليوم. 

هذا؛ والكلام حول هذه الفرقة طويل الذيل» وقد كتبت فيهم 
كتابات كثيرة» وكلها أو جلها معاصرة؛ لذا أرى أن أكتفي بهذه 
لإشارةء اكتفاء بما كتب» حيث إلي لن آي بجحديد. 

وممًا ينبغي التنبيه عليه هنا أن الشيعة بجميع فرقها على عقيدة 
الاعتزال في باب الأسماء والصفات. وال أعلم. 
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غو الف اي ظهرت في أيام الصحابة -رضوان الله عليهم- القدرية. 

فإذا أطلقت القدرية؛ فالمراد بها نفاة القدر» وهم أتباع معبد الجهي. 

وقد تطلق هذه اللفظة أحيانًا على الغلاة في إثبات القدر» والذين 
بلغ بهم من الغلو في القدر إلى القول بأن العبد مَجبور على أعماله 
الاخحتيارية» يفعلها دون اختياره» بل لا قدرة له على أعماله» وهم 
المحعروفون بالحبرية» وقد يطلق عليهم اسم القدرية. 

نادى معبد الجهي بعقيدة القدرية لأول مرة في البصرة في أواخر 
أيام الصحابة» فنفى علم الله السابق وكتابه ومشيئته العامة» وصرح بأن 
الله لم يعلم المقادير إلا بعد وقوعهاء فضلاً عن أن يكتبها أو يشاءهاء بل 
العباد يستأنفون أعمالهم من عند أنفسهم» أي يعملوتّها دون علم من الله 
بتلك الأعمال؛ إلا بعد أن يحدثها العبادء فلا تعد أفعال العباد من 
مقدورات الله ل » وإنّما يختلفون: هل الله قادر على مثل أعمالهم أم 
لا؟ وهكذا بالغوا في نفي القدر» كما بالغوا في إثبات قدرة العبد» حتّى 
اة اا ن درن اذ ف سيت مقن كل عد بحل افا درن 
أن تتدحل قدرة الله في أفعاله الاختيارية. 

وهذه عقيدة شاذة ومنكرة عقفلا وشرعًا ومنطقاء وهي فكرة 


1 
اا 


دحيلة؛ لأن معبدًا الجهن الذي أظهرها إِنّما أحذها من شخص مَجهول 
يقال له: أبو يونس الأساوري» فتبناها معبد وعظمت به الفتنة فى البصرة 
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وما حاورها؛ فعذيه الحجاج ابن يوسف الثقفي بأمر من عبد الملك بن 
مروا امو کان ذلك م ان من اة 

موقف بعض الصحابة الذين حضروا هذه البدعة : 

l9‏ ظهرت بدعة القدرية؛ بادر علماء السلف من الصحابة والتابعين 
إلى إنكار بدعة القدريةء والتحذير منهاء والتبرؤ منها ومن أهلهاء وذموهاء 
وبينوا للناس حطورها على الإيّمان بالله تعالل؛ لأن الإيْمان بالقدر نظام 
التوحيد» ومن كفر بالقدر؛ فقد نقض توحيده. 

هذا» وذكرت بعض مصادر التاريخ والسير أن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ينعد لما بلغته مقالة معبد الجهي؛ تبرأً منه ومن قولته المنكرق 
وأعلن ذلك للناس» ونقل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس إف» بل 
من عبد الله بن عباس تيد أن لو تمكن من أحد منهم» حتى يدخل 
رقبته في يده فيدقها حى الموت» أو يجدع أنفه على الأقل» وكان يومعذ 
قد عى كل ذلك غيرة مته على دين .اله وعلى عقيدة مسين التي 
أحذت -لأول مرة- تتعرض للأفكار الشاذة. 

وقد وردت آثار وأحاديث مرفوعة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه 
الأمة» بل هم أُسواً حالاً وأرداً» حیث يشتون حالقین کثیرین؛ إذ كل عبد من 
الجن والإنس والملائكة يخلق أفعال نفسه الاخحتيارية في زعمهم الفاسد. 


1¥ 
ا 
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والقدرية بالمفهوم المعاكس -الجبرية- تجعل العبد مجبورًا ومدفوعا 
ى الأعمال من خير أو شر» ّم يجازى حيرا أو شراء وهي ضلالة أحرى. 
والصواب وسط بينهما» وهو ما عليه أهل السنة والحماعة» وهو 
أنه لا خالق إلا الله؛ فالعبد وأعماله محلوقات لله» والعبد يأتي عمله 


باحتياره» ويذرها باحتياره» وهذا سر التكليف ومناط الجزاء حيرا أو 


کا چ کد ا 


کد کاپد کپ کے کو 
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وبعد عصر الصحابة في أوائل المائة الثانية» حدث مذهب الجهمية. 

وأول من أحدثه الحعد بن درهم» حيث سمع منه لأول مرة في الإسلام 
القول بان الله يتخحذ إبراهيم ليلا و یکلم موس تكلا . 

فأفي علماء التابعين بكفره؛ لقكذيبه كلام الله وكلام رسوله لاف 
ررد ى فض عه م أحد إل مهل الغ يرم عي الأ 
فذبح في المصلّى على رعوس الأشهاد؛ ليكون عبرة لغيره» مسن تسول له 
نفسه مثل قوله» حيث نحطب خطبة العيد أمير العراق والمشرق خالد 
القسري» وقال في آحر حطبته -رحمه الله-: "أيها الناس! ضحواء تقبل 
الله ضحایکم؛ فاي مض بالجعد بن درهم؛ u‏ زعم أن الله لم يتخحذ 
إبراهيم حلیلا ولم یکلم موسی تکلیمًا'“ َ أمر بذبحه فذبح» و کان 
ذلك بإخماع من علماء السلف» فجزى الله خالدًا القسري وعلماء 
التابعين حير الجزاء على صنيعهم الناصح. 

وقبل أن يهلك الحعد أحذ عنه هذه العقيدة حهم بن صفوان» فأظهرها 
ودعا إليها حى انتشرت» ولذا أضيفت إليه دون الأول» فقيل: العقيدة الجهمية. 

وإذا أردنا أن نعرف سند هذه العقيدة الجهمية؛ فإن جعدًا أحذها 


عن أبان بن سمعان عن طالوت ابن أحت لك الأعصم اليهو دي الساحر 


1۹ 
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الذي سحر الي کيا. 

هذا سندها كما ذكر غير واحد من أهل العلم. 

ومن هنا تعلم أن الجهمية يّهودية السند كما رأيت؛ فكيف يطيب 
السلم نفسًا أن دين دة بهن متها ال اله ا 

٤ ا‎ e 

وعلی کل؛ فإن جحهما قد أحذ يدعو إليها ويناظر دونهاء حتی عظمت 
به الفتنة» وأحذ يشكك كرا من الناس فى صفات الله تعالل؛ إذ كان ينفى 
ّمع صفات الكمال -وصفات الله كلها كمال- حملة وتفصيلاء فأوهم 
الناس أن إثبات الصفات يتناف والتنزيه» وأورد على الناس شبهات مشككة. 

كأن يقول: إن إثبات الصفات والأسماء لله تعالى إنّما يعن تعدد القدماء 


ولا قديْم إلا اللّه. 

وجواب هذه الشبهة: أن الله قديم بأسماته وصفاته» وصفات الله 
وأسماؤه ملازمة لذاته سبحانه ولا تنفك عنه» ولا يسمى هذا تعدد 
القدما وإلّما ذلك لو قيل: إن هناك ذائًا أو ذوات غير الله» وهي قديعة 
قدم الله تعالى؛ فليفطن لذلك. 

وتعتير فتنة الجهمية في باب الأسّماء والصفات أول فتنة عرفت في 
تاريخ العقيدة؛ إذ كانت فتنة القدرية في نفس القدر فقط» دون خحوض 
في الصفات؛ بيد أنّها انضمت إلى عقيدة المعتزلة أحيرًا» وكانت فتنة 
الخوارج في باب أسماء الإيمان في أول أمرهاء وإن كانوا قد اعتزلوا 
آخر ا وة الف ف اللو فی آل ایت ف ارلا م ارو 


العفيدة الإسلامية وتاريخها 
بعقيدة المعتزلة أيضًا» كل ذلك أيام نشاط المعتزلة في عه لاون 
العباسى؛ كما سيأتى تفصيل ذلك -إن شاء الله تعالى-. 

وأما بدعة الجهمية وفتنتها؛ فقد أنكرها علماء أهل السنة أشد الإنكارء 
وضللوا أهلها» وحذروا الناس من مجالستهم» بل عابوا على من جالسهب 
وكتبوا في الرد عليهم كتبا ورسائل» وهي معروفة لدى طلاب العلم. 

وممًا ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في لاضلا اسما أو 
قبا اللعقيدة التي دعا إليها حهم وأتباعة؛ إلا أن علماء السلف أطلقر! 
فيطلق هذا اللقب على المعترلي والأشعري ومن شابههما في نفي صفات 
الله كلها أو بعضها. 


ولد ولد عار عاد س 
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وبينما أهل السنة في مكافحة التجهم والتحذير منه؛ حدثت فتنة 
أحرى قريبة من فتنة الجهمية» وهي عقيدة الاعتزال. 

وقد حدئت عقيدة الاعتزال ذ في يام الإإمام الحسن البصري التابعي 
المعروف؛ إذ كان ا ا ا الحسن» 
ولكنه احتلف معه في مسائل في العقيدة» فاعتزل مجلسه في المسجد الذي 
يدرس فيه الحسن» ولم يذهب بعيدًا عن المسجد وباعتزاله مجلس الحسن؛ 
اا وأطلق عليه وعلى أتباعه أنهم معتزلة. 

وتذكر بعض المصادر أسبابا اخحرى لهذه التسمية» ولا منافاة بين 
تلك الأسباب» ا 

فزعمت المعتزلة نهم ي تون أا ا تعالٰ مع نفي صفاته 
سېحانه» ولکن دون أن دل 3 معانيها» وهو إلبات لا ينقعهم 2 
بل هم متناقضون في هذا الإئبات الصوري» فإذا كان إببات الصفات 
يؤدي إلى تعدد القدماء على حد زعمهم إن قيل إن صفاته قديعة قدم 
الذات» أو يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى إن قيل إِنّها 
ادن قهاا لزم هذا ارز من إثبات الأسّماء كما لزم من إثبات 
الصفات؟! أو هلا انتظم هناك ما انتظم هنا؟! لأن الباب واح. 

ھکذا يتورط في التناقض كل من يتبع هواه واستحسان عقله القاصر 


Y۲ 
CA 


|3 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


أو عقول الشيوخ معرضًا عن كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين 4لا. 

فالكتاب والسنة یثبتان صفات الله تعالى على ما يلیق بالله ل 
وعقول المعتزلة تأبّى وتنفي! اشم غلم ام الله [ [البقرة: ]١ ٤٠‏ . 

وقد انفردت العتزلة بتطوير مذهبها دون سائر الطوائف» حيث زعموا 
وحوب التزام الأصول ا لخمسة التي ابتدعوهاء والتي ما أنزل الله بها من سلطان» 
کک أن عق ع قن ره ما قل أن برك رها 

الأصول الخمسة عند المعتزلة : 

فلنورد أسلماء تلك الأصول الميتدعة التي أشرنا إليهاء والتي عارضوا 
بها أصول الإيمان عند أهل السنة: ۰ ۰ 

الأصل الأول التوحيد: 

ومعناه عندهم نفي الصفات كما هو مفصل فيما بعد. بل وقد 
تقدم طرف من عقيدتهم. ) 

الأصل الثاني : الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر: 

فاستباحوا بناء على الأصل الأول الفاسد في معناه الخوض في أعراض 
صحابة رسول الله بك والتعرض والخوض فيما حرى ينهم من الأمور 
الاجتهادية التي سببت الخلاف بینهم» بل ربا اوت إلى القتال أحيائاء ولقد 
كان موقف أهل السنة في هذا للمقام -بل في كل مقام- شريقا ونزيها 
ومنصقا» حيث لم ينحازوا ا حهة أو وحهة معينة باهموى كما فعل غيرهي 
بل قالوا قولتهم المشهورة: 'وحيث صان الله رماحنا من دمائهم؛ فيجب عاينا 
أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم"» بل إنّما كان قومم: #إربتا اغف لا 
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ولإخواتا لين سفوا بالإنمان ولا جل في فوب غلا لين منوا [لدر. ]. 

وفي هذا المعن يقول أحمد بن رسلان الشافعي في منظومته المعروفة 
ب "الزبد": 

وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهساد نشبست ‏ 

هذا؛ وقد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة 
کما فعلت اللخوارج من قبل» بل هما طائفتان متقاربتان في بعض أفكارهما 
کا ت 

وممًا ينبغي التنبيه عليه أن هذه المسألة من المسائل التي وافقت فيها 
الأشاعرة آهل السنة) وهي مسائل معدودة؛ كما سياتي إن -شاء الله تعالی -. 

الأصل الثالث: القول بالمنزلة بين المنزلتين: 

مرتكب الكبيرة أي أنه يخحرج من الإيمان ولا يدحل في 
الكفر» وهي مثزلة وهميةء لا وحود لها في الواقع؛ لأن القسمة ثنائية: إما 
كفر وإما إيمان» ولا واسطة ا کي الكبيرة مؤمن ناقص 
الإمان» ويوصف بأنه فاسق» ولكنه لا يزال في دائرة الإْمان» وقد صح 
عن ابي بي قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فلو كان مرتكب 
الكبيرة كافًا؛ ما نفعته شفاعة الشافعين؛ حيث يقول الله تعالى في شان 
الكفار: فما نفځهم شَفاعَة الشافعين [المدثر ]٤۸:‏ . 

هذا كله في أحكام الدنياء وأما في الآخحرة» فإنّهم يزعمون أن 
کب اک مات قبل التوبة؛ r‏ النار في زعمهم خالدًا 


() احرحه أبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي )۲٤٣٥(‏ من حديث أنس ڪلك. 
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مُخلدًا فيها مع الكفار. 

وهذه نقطة اتفاق بينهم وبين الخوارج» فيكون الاحتلاف بينهم 

فبتاء على هذا الزعم نفوا شفاعة التي بلا لأهل الكبائر مخالفين 
اتقرص لصح اض ارا اى ما آنقًا. 

إنه لموقف جحريء وجائر کما تری» وهو داحل في الحکم بغیر ما 
أتزل الل وذلك کفر؛ کما نط به الکتاب: فإوَمّن لم يَحْکُم بمَا اَنَل الله 
ولىك هم الكافرُون» إللائدة: ٤‏ ؛] . 

الأصل الرابع : العدل "ما أحسن هذا الاسم وما أسوا المسمس ": 

ومعناه عندهم وجحوب الاعتقاد بأنه يجب على الله ب فعل الأصلح 
فالأصلح للعباد؛ بحيث لو لم يفعل ذلك؛ يكون ظالًا» وهي حرأة 
أحرى کالتي قبلهاء أو هي اوا 

الأصل الخامس: وجوب تنفيذ الوعد والوعيد: 
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فليس للعباد حق واجب عليه ولا سعيٌ لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكرم الواسع 


فتأحير الوعيد وعدم مؤاحذة المسىء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة. 
وأما إيفاء الوعد بإكرام أوليائه في دار كرامته وأحيانا في هذه الدار 
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نفسها؛ فتفضل وإحسان من الله على عباده. 

فليس على الله شيء واحب» هذا هو الذي عليه أهل السنة قديْمًا 
وحديثا؛ لأن الإيحاب معناه الإلزام» فمن الذي يلزم الله تعالى بشىء؟! 

وهي حقائق لا تحفى على أهل البصيرة» بل لا يُجهلها إلا من 
اعتزل ملة المسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل باهوى» فيصدق 
عليه قوله تعالی: ومن الاس من يُجَادل في الله بير علي ولا هُدّی ولا 
کاب شی الا 

وفي ذلك الوقت -أي: في المائة الثالثة من الهجرة النبوية- تتعاقب 
الفعن على المسلمين» فبينما هم في فتنة هوجاء؛ تفاحئهم أخحرى فتشتد 
وطأتها؛ إذ تظهر فتنة تلو الأخحرى. 

فظهرت المعتزلة والناس يعانون فتنة الجهمية وإلحادهم ويقاوموتهاء 
ظهرت المعتزلة وهي أشد تأثيرا من غيرها؛ إذ أصبحت مذهبًا رسميًا أو شبه 
رمي» فرفعت صوتها بنفي الصفات دون أدين تحفظ, وبالقول بخلق القرآن» 
فاستخحدمت الجدل المنطقي والأسلوب الفلسفي في دعوتهاء فاستطاعت أن 
تقر نافال ما ت د انت اتعلين من لغار الكررة والتنفير 
والتحذير من مجالسة أهلهاء كما فعلوا من قبل مع الجهمية كما تقد 
فقابلتهم المشبهة بالقول بالتشبيه؛ ليكون ردا لتعطيلهم» وهم الكرامية وغيرهم 
فشبهوا الله بخلقه في ذاته وصفاته» فزعموا أنّهم يريدون بذلك الردٌ على نفاة 
الصفات» وهو باطل؛ لأنه من باب رد الباطل بباطل مثله» فوقع الناس في 
الشبه كمستغيث من الرمضاء بالنار. 
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المحنسة التاريخية 


تحدثنا فيما أسلفنا عن تأثير المعتزلة في جَميع الطوائف الموحودة 
آنذاك؛ إذ تبتنها كثير من الطوائف عقيدة لها كما رأيناء بل أوضحنا سبب 
ذلك؛ إذ كان الخليفة المأمون داعية لها بكل ما لديه من قوة وسلطة. 

فلتتحدث الآن تحت هذا العنوان عن تلك الفتنة المتطرفة التى عرفت 


في التاريخ باسم "محنة خلق القرآن" بإيجاز دون إطناب؛ حشية الإملال. 

وملخص هذه الفتنة: إن حَماعة متطرفة من المعتزلة تمكنت - كما 
أسلفنا- من الخليفة المأمون بن هارون الرشيد» حى أزاغوه عن المنهج 
السلفى الذي كان عليه الخلفاء من قبله -الأمويون والعباسيون- 


وأوقعوه في باطل من العقيدة» فزينوا له القول بخلق القرآن ونفي 
ا والخوض في حميع المطالب الإية معتمدا على عقله ومتبعا 
هواه بکل جرأة» معرضًا عن نصوص الكتاب الل ا ا 
وزاعمًا أئها لا تفيد العلب بل محاربًا لهاء وهي بدعة لم عرف في 
الخلفاء الذين من قبله؛ كما تقدم. 

يقول الإمام البيهقي في هذا المعنى: "ولم يكن في خلفاء بي أمية وبي 
العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم» فلما تولى المأمون 
النلافة؛ اجتمح به ھۇلاء المعترلة» فحملوه على نفي الصفات والقول 
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بخلق القرآن" اه. كما تقدم. 

a ONA EE e 
فل بطانة السرة من كار الخرلة يما تورط يه وحمل الاس عة‎ 
بالقوة دون فتح لباب الحوار الحر والأحذ والرد والمناقشة المادفة؛ كما‎ 
هو المتوقع في مل هذه المسائل العلمية والفكرية» بل نصب المأمون نفسه‎ 
داعية لا یرد له قول ولا یعصی له أمر.‎ 


ا ا ا ر وای کی ا و ا وال 
بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول 
بخلق القرآن! 

هكذا! بهذه الحرأة! ودون مقدمة أو تمهيد! ولم يسع الوالي إلا 
الامتثال» فجمع عددا من العلماء من أئمة الحديث والقضاة والفقهاء 
فعرض عليهم كتاب الخليفة» وبلغهم رغبته» ودعاهم إلى القول بخلق 
القرآن» مع نفي صفات الله وأنه تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولْمٌ يكلم 
موسی تکلیمًا. 

فامتنع العلماء امتناعًا مطلقا عن هذا الأمر العظيم» فأحذ يهددهم 
بالضرب -وهم علماء الأمة-» ويقطع المرتبات بالنسبة لمن لهم مرتبات 
مطمئثن بالإيمان إن شاء الله» ومنهم من اأص على الامتناع» وفی 
مقدمتهم الإمام امد بن حنبل -رحمه اله تعالی -» الذي وقف عند 


۷۸ 
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قوله» وثبت على عقيدته» ولم يؤثر فيه التعذيب والتنكيل» ولم تأحذ 
بقلبه تلك الفتنةء بل لم يبال سلطان النليفة وقوته وئهديدات واليه 
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إسحاق بن إبراهيم. 

تذكر بعض مصادر التاريخ أن الخليفة المأمون توفي بطرطوس قبل 
أن يصل إليه الإمام أحمد وهر محمول إليه» ولا توي الخليفة؛ رد الإمام 
ال ا رل الاحان و الاو الح با اة اا 
إذ أصبح القول بخلق اا ت ولع واج ام ما و 
العباسية في هذا العهد» يرثه اللاحق من السابق» ثم استمر الوضع هكذا 
أيام الواثق بالله. وهو الخليفة التاسع من خلفاء بي العباس» وباتتهائه 
انتهت الفتنة امو جاء. 

وبقي الإمام أحمد بعد الخلفاء الثلاثة -حلفاء الاعتزال- الذين 
ماتت معهم الحنة؛ إذ تولى الخلافة بعد الواثق بالله المت وكل» فأعلن رفع 
امحنة» فشرع الإمام أحمد في نشر السنة ا عذب من آجلها وفی 
سبيلها» فرفع صوته بنصوص الصفات من جديد بعد أن كانت مهجورة 
ومنو ع ذكرها؛ إذ أتى الله بالفرج. 

وهكذا انتهت تلك الفتنة التي عرفت ب"المحنة"» فجدد الإمام أحمد 
دعوته السلفية الت عرفت با ولف بے فة فة اله ره ا 
وتقبل منه جهاده وتجدیده» ولذا لقبه اهل عصره 'ناصر السنة وقامع 
البدعة"» وعرف بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة» وحق له ذلك. 
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وبمناسبة انتشار آراء أهل البدع التي تحاول التشنيع على أهل 
بهذه المناسية ولهذا السبب صرح الإمام أحمد تصريحات أوضح فيها 
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موقفه وموقف جميع أهل السنة من نصوص الصفات» وذلك فيما يرويه 
ابنة عبد الله بن أحمد. 

إذ يقول -رحمه الله ورضي عنه-: "هذه الأحاديث نرويها كما حاءت". 

ويقول أيضًا: "إن ما يرحع إلى عام الغيب لا ينبغي الغوض فيه 
وإلّما نفوّض أمره إلى الله". 

ويعني بالتفويض قطعا تفويض الكيفية والكنه وحقائق الصفات لا 
تفويض المعئ» وهو أمر لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة والجماعة 
قدیْمًا وا 

ومن كلامه -رحمه الله-: "من صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة 
إرحاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله" كما حاءت الأحاديث عن ابي 
كيا: «إن أهل الجنة يرون ربهم ي . فيصدقها» ولا يضرب لها الأمثال. 

وأحاديث الرؤية ت أشار إليها الإمام أحمد هنا قد بلغت التواتر؛ 
فليرحع في ذلك إلى كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" للعلامة ابن 
القيم. 


(۱) احرجحه البخاري »)٠٥١٤(‏ ومسلم (1۳۲۳) من حدیث جریر بن عبد الله تله. 
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نصيحة الإمام أحمد لأهل السنة 


بعد تلك التجربة الطويلة مع المعتزلة والامتحانات المريرة التي حرج 
منها الإمام ان بنجاح دونه کل النجاح» وقد حيرهم وما ينطوون 
عليه» وإن ظاهروا -فيما يبدو للناس أحيائا- بالانتصار للسنة؛ كما هو 


شأن الأشاعرة الكلابيين. 
يقول الإمام أحمد وهو يُخاطب أهل السنة والجماعة: "لا تجالسوا أهل 
الكلام وإن ذبوا عن السنة"؛ أي: وإن تظاهروا بذلك. أو حصل منهم ذلك 
أحياًا بالنسبة لبعض النصوص التي آمنوا بها؛ لموافقتها لما عندهم أو هواهم. 
وينطبق هذا الوصف على الأشاعرة الكلابيين نمام الانطباق كما 
أسلفنا. 


2 
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هذه النصيحة من الإمام أحمد نصيحة إمام حبير بصير نازل القوم حتّى 
حبرهم وخبر عقيدئهم وانحرافهاء وإن تظاهر بعضهم أحيائًا بالانتصار 
للسنة والدفاع عنها والذب عن الحق» على الرغم من ذلك كله؛ فلا 
ينبغي تصديقهم وإعطاء الثقة لهم حى يَحكموا بأن تلك العقيدة هي 
العقيدة الصحيحة» ويعلنوا التوبة علتّاء كما أعلن أبو الحسن الأشعري 
التوبة عن الكلابية» وأعلن رجوعه إلى منهج السلف الذي جدّده إمام 
أهل السنة والجحماعة أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه-» حيث يقول 
الأشعري -رحمه اله-: "قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها: 
التمسك بكتاب ربنا ىة > وسنة نبينا كيا وما روي عن الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» وحن بذلك معتصمون» وبما کان یقول به ابو عبد لله 
أحمد بن مُحمّد بن حنبل ضر الله وجحهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- 
قائلون» ولمن حالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل»› والرئيس 
الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» 
وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين؛ فرحمة الله عليه من 
إمام مقدّم» وجحليل معظم» وكبير مفخم» وعلى حَميع أئمة المسلمين" اه. 

وكما رجحع أو ندم كبار أتباعه على حوضهم في علم الكلام في 
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آحر حياتهم؟ مثل: إمام الخحرمین» ووالد إمام الحرمين» والرازي» والشهرستاني» 
والغزالي. 


وموقفهم الأحير من علم الكلام معروف لدى طلاب العلم» وما 
انتهى إليه أمرهم من الحيرة والاضطراب والندم والبكاءء حيث بكى 
بعضهم بكاء الثكلى. 

وأما من أصر على العقيدة الأشعرية الكلابيةء اأعى الانتضار 
للسنة؛ فلا سماع لدعواه» بل هو متناقض. 

فانطلاقا من هذا المفهوم؛ كان الإمام أحمد ينهى أصحابه عن 
مجالسة الحارث امحاسبي» الذي يخلط بين التصوف وعلم الكلام. علمًا 
بأنه كثيرًّا ما يوافق أهل السنة في بعض الصفات؛ مثل صفة العلو لله 
تعالٰی واستوائه على عرشه؛ كما نقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه 
الله تعالى - في "الفتوى الحموية الكبرى". 

ونصيحة الإمام هذه تشير إلى الدرجحة الثالثة من درحات إنکار 
امنكر وإزالته» تلكم الدرحات التي دل عليها قوله #4: «من رأى منكم 
منکرًا؛ فلیغیره بیده» فان لم يستطع؛ فبلسانه) فون لم يستطع؛ فبقلبهء وذلك 
أضعف الإمان»'. حر جه مسلم وأحمد. 

وإذا راجعنا تاريخ سلفنا؛ جد آنهم قد قاموا أو قامت كل 
مجموعة منهم بما في وسعها من إنكار المنكر وإزالته: 


(۱) احرحه مسلم )٤۹(‏ من حديث أي سعيد الخدري فطيه. 


AY 
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غلاة الشيعة الذين غلوا فيه إلى درجة التأليهء إلى أن اضطر إلى إحراقهم 
بالنار؛ كما تقدم؛ فالقصة معروفة لدى طلاب العلم. 
الجهنى لإنكاره القدر» فصلبه الحجاج إبحجاحيته] القوية المعروفة. 


و £ 


نم رأینا کیف طاردوا حعد بن درهم حى قبضوا عليه فذبجوه في 
مصلۍ العید على رعوس الأشهاد» کأنه كبش يضحی به؛ لبدعته 
العروفة؛ إذ سْمعَ منه ما لَمْ يُسمع من أحد من قبله في الإسلام» حيث 
صرح بان الله لم یتنحذ إبراهیم خحلیلاء ولَمْ کلم موسی تکلیمًاء فد فيه 
القتل أمير من أمرائهم الصالحين حالد القسري. 

وأخيرًا؛ قتلوا حهم بن صفوان الذي أحذ بدعة جعد» فقام بنشرهاء 
حيث نسبت إليه البدعة» فقيل: الجهمية» ولا يقال: جعدية. 

هكذا كان موقف السلف في إنكار المنكر وإزالته بأيديهم - 
رحهمهم الله-؛ فهذه هي الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالته» وهي 
درجة يُملكها كل من له سلطة يتمكن معها من إزالة المنكر بالقوة» 
وتتعڍن في حقهم» ولو لْمْ يقوموا بها؛ أنموا واللّه المستعان. 

أما الدرجة الثانية؛ فهي إنكار المنكر باللسان والقلم» فيشمل ذلك 
استنكار المنكر» والتحذير منه» وبيان قبحه وعاقبته الوخحيمة إن سكت 
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عنه» والوعظ والإرشاد والتذ كير والتنفير عن إثبات المنكر وارتكابه. 

وقد قام سلفنا بكل ذلك على آكمل وحه» ومن ذلك ما ثبت عن 
عبد الله بن عمر بن الطاب شيد » حيث أعلن براءته من القدرية عندما قيل 
له: إن هناك قومًا ينكرون القدر السابقء فأعلن براءته من صاحب المنكر. 

وهذا النوع من إنكار المنكر باللسان كما تقدم» ولا يّملك ابن 
عمر غير ذلك؛ لأنه ليس بذي سلطة حتّى يزيل المنكر بيده. 

ومن ذلك أيضًا ما فعله عبد الله بن عباس ناء حيث أعلن 
استنكاره» بل قد هم بإزالة المنكر لو استطاع» إذ تمتى لو تمكن من 
على الأقل؛ لأنه كان قد عَمى يومعذ كما تقدم. 
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فرضي الله عن ابن عباس» ونرجو الله أن يكتب له أحر من هم بحسنة 
ولم يعملها إذ منعه مانع» علمًا بأنه ليس بذي سلطة حى يازمه إزالة المنكر 
بيده على ما تقدم» وقد قام بما يُمکنه» وهو إنکاره بلسانه -رحمه الله-. 

هذا وإن الذين قاموا بهذه الدرجحة من أئمة السلف كثيرون حدًا. 

-١‏ منهم: الإمام أبو حنيفة النعمان» حيث صرح بكفر من نفى 
صفة علو الله على خحلقه واستوائه على عرشه با یات من القران الکرے؛ 
کقوله تعال : الحم لئ اعرش استوی [طه:٥]‏ . 

وقوله تعالی: منم من في السَمَاء) إلللك:٠٠].‏ وغير ذلك من أدلة 
العار: 
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۲- ومنهم: الإمام أبو يوسف صاحب بي حنيفة» الذي أثر عنه قوله: 
إن من اشتغل بعلم الكلام» وطلب المعرفة من جحهته؛ فقد تزندق. 

۳- ومنهم: الإمام مالك بن أنس» إمام دار المجرة؛ إذ يقول: أو كلما 
جاءنا رجحل أحدل من رحل؛ ترکنا لحدله ما حاء به حبریل إلى محمد بة. 

-٤‏ ومنهم: الإمام الشافعي الذي أفتى في أهل الكلام لقاء اشتغالهم 
بالكلام معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله اة بتلك الفتوى المعروفة؛ 
إذ قال: حكمي في أهل الكلام: أن يحملوا على الحمر الأهليةء ويطاف 
بهم في الشاب والقبائلة فلن أن هذا حرا من أعرض عن كتاب اله 
واشتغل بعلم الكلام. 

فهؤلاء كلهم أنكروا المنكر كما ترى بألستتهم بعبارات صريحة 
وأساليب مختلفة» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به 
اأف خن اا ان 

وبعد؛ يتضح من هذا العرض السريع لمواقف سلفنا من المنكر ومن 
النماذج الحية التي سقناها نهم َم يروا وسعًا في إنكر المنكر 
ومُحاولة إزالته بكل ما هو مُمكن -كما رأيت- بدرجاته الثلاث. 

وأخيرًا؛ هذا هو الإمام أحمد يوحه نصيحته الغالية إلى أهل السنة 
غا وال ظلذت العلم حاصة» بعدم مُجالسة أهل الكلام والمتصوفة 
وحَميع أهل البدع المعروفين ببدعتهم. 

فعلی طلاب العلم في هذا العصر»ء وقد ظهر التساهل أو عدم المبالاة 
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في مجالسة أهل البدع ومجاملتهم: أن يعيدوا النظر في موقفهم 


المتساهل الذي يدل على ضعف الغيرة وعدم المبالاة بالمنكر والبدع» 
عملا بنصيحة إمام أهل السنة وقامع البدع الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
الله ورضي عنه-» وأن يختاروا لأنفسهم من يجلسون إليهم من الأساتذة 
والمشايخ الذي يرضون عقيدئهم وأحلاقهم وصدق تمسكهم للسنة؛ 
لیطلبوا العلم على أيديهم؛ فليحذروا المبتدعة من أهل الكلام والمتصوفة» 
ومن الروافض» وغيرهم؛ خحشية أن يتأثروا ببدعتهم فتفسد عقيدتهم 
وهم لا يزالون غير ناضجين. 

ولا يختلف اثنان في أن للأستاذ تأثيرًا ملموسًا في تلميذه إذا لازمه 
مدة طويلة» وأقل ما يصاب به الطالب الذي يطلب العلم على يدي 
المبتدعة أن تحرج من قلبه كراهة البدع والمعاصي والمخالفات» ويفقد 
واحب الحب في الله والبغخض في الله» ولا يبالي جالس سنا أو مبتدعًا 
وا الحكم عنده ا ية مصلحة للدعرةء يدور عة بحي دار والله 
الستعان» وذلك من علامات مرض القلب الذي يؤدي إلى نوع من 


النفاق عياذا بالله. 
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هذا بإيجاز ما يستفاد من هذه النصيحة الغالية من إمام عظيم مجحرب 
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نماذج من أسئلة الامتحان 


قبل أن أترك الحديث عن الإمام أحمد ومحنته ومسألة حلق القرآن 


التاريخية استخښن أن ورد ٽماذج ف أسعلة الامتحان التي وجهت 
للإمام تحت التهديد فى أثناء التعذيب؛ ليتصور القارئ كيفية تلك احنة» 
ولو بعض التصور: 

حيث يسأل وال بغداد ويجيب الإمام: 

إسحاق بن إبراهيم: ما تقول فى القرآن؟ 

الإمام أمد: هو كلام الله. 

الإمام أحمد: هو كلام الله لا أزيد على هذا. 

إسحاق: ما معتى: ان الله سمي بَصير 4 [الحج:١١].‏ 

الإمام أمد: هو كما وصف نفسه. 

هذا باحتصار» ومن أراد التفصيل؛ فليرحع إلى المظان» وهي كثيرة 


وبالله التوفيق. 
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ومن الطوائف الضالة: القرامطة» التي ظهرت في أنناء نشاط الفرق. 

القرامطة الباطنية متفرعة من الروافض» ظهرت القرامطة أول ما ظهرت 
بالكوفة نه تتشرت في العراق والشام وغيرشُما من البلدان الجاورة 
فصر حوا بتأويل -تٌحريف- الشرعية كلهاء وأنها ليست على ظاهرهاء 
بل لاب من صرف ظواهرها! 

وهكذا تتابعت الفتن والبدع في هذا الوقت» ولكنٌ الذي حعل 
مذهب العتزلة يشتهر ويقوى حى تأثرت به أكثر الطوائف والفرق هو 
E EUR E E a‏ 
العباسي المأمون بن هارون الرشيد» فتبتى المذهب» ودعا إليه» ن تبعه 
بعد موته الخليفة الثامن المعتصم بالل ْم الواثق بالله» وهو تاسعه.. 

وقد كان امون روا ك الاطلاع على العلوم القديمة من 
فلسفة الأمم السابقة» فترجمت له كتب كثيرة من تلك العلوم» فبادرت 
العتزلة إلى دراستهاء وتأثرت بهاء نَم انتهرت فرصة شغف الخليفة 
بالمعرفة والمدارسة» فقربوا منه» بل تمكنوا منه» وتملقوا له» حَتّى صاروا 
من بطانته والمقربين إليه» فزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات» 
مستخدمين الفلسفة التي جلبها هو» فكثرت كتب الفلسفة فى أيدي 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
الناس» وأقبلت حَميع الطوائف عليها من الجهمية والمعتزلة والرافضة 
والقرامطة وغيرهم» وانجر من ذلك على الإسلام والسلمين ما لا يوصف 
من البلاء والضلال والبدع. 

وهكذا انتشر مذهب الاعتزال بين الطوائف» حى إن الشيعة 


اتحذت مذهب الاعتزال عقيدة لها مع تشيعهم» ولذا؛ جد أن جَميع 
فرق الشيعة تدين بعقيدة المعتزلة» بل ذهب إلى الاعتزال كثير من 
الفقهاء على احتلاف مذاهبهم الفقهية» وأكثرهم من الحنفية. 
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۷-الأشعرية الكلابية 


ولذا نقول: كان أبو الحسن يعيش في العراق» وتربى في حجر إمام 
معتزلي» هو مُحمّد بن عبد الوهاب المجائي» وهو زوج أمه» وهر 
العروف بابي علي الجبائي› وتعلم عليه» ولازمه عدة أعوام؛ كما تفيد 
مصادر التاريخ وكتب التراحم» حى صار إمامًا في الاعترال. 

فناظر شيخه في مسائل علم الكلام» واحتلف معه في بعض تلك 
السائل؛ كالقول بوجوب فعل الأصلح على الله للعباد وغيرها من 
السائل» فظهر له بطلان مذهب الاعتزال» فت ركه. 

سلك مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب بعد النظر 
فيه والتفكير الطويل؛ إذ رآه خیرّا من مذهب الاعتزال نوعًا ما؛ لأنه 
يثبت بعض صفات الله تعالى» وهي الصفات العقلية› اتاب کلاب 


1 
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باب الأسماء والصفات والقدر» وأثبت أن العقل لا يثبت ولا يوجحب 
العارف قبل الشر ع» وات ارخ إن خلت بالل ولكهال تحب إا 
بالشر ع» ون الله لا يجب عليه شيء کما تقد بل إن أنعم اللّه؛ 
فبفضله» وإن عذب؛ فبعدله؛ كما هو مذهب أهل الحق» وهم السلف› 


لا يقول بوجوب شيء على اللّه؛ فنهج على منواله» واعتقد عقيدته في 


۹۱ 
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وأن النبوات من الحائزات العقلية والواحبات الشرعية ... إلى غير ذلك 
من المسائل التي حالف فيها شيخه الحبائي. 

لهذا أو لغيره من الأسباب احتار أبو الحسن مذهب ابن كلاب؛ إلا 
أن شهرة الأشعري غلبت على ابن كلاب» حى قيل: مذهب الأشعري؛ 
ذل ان ال مدهت الكلابي؛ فليفهم هذا جا اه مهم. 

عقيدته في الطورالثاني وأسباب انتشارها: 

ذكرنا فيما أسلفنا أن أبا الحسن الأشعري عاش معتزًا فترة طويلة 
تقدر بنحو أربعین ا اب لاسات كثيرة بتوفیق الله تعالى» وقد 
أشرنا إأى بعضهاء وطوينا البعض الآعر خحشية الإطالة. 

فإذا كان أبو الجحسن قد ترك مذهبه الأول لأسباب ظهرت له؛ 
فلاب له من عقيدة يدين بها في صفات الله تعالى حاصة» وفي كل ما 
يجب الإيمان به عامة. 

لذا مال ابو الحسن ا مذهب ابن کلاب کما تقدم» فأحذ يدعو 
إليه» حى مال إليه حلق كتير لما رأوا أنه حصم للمعتزلة» وداعية قوي 
الشخصية» وله تأثير ملموس» وهذه المرحلة هي طوره الثاني. 

وفي هذا الطور خحاصم الأشعري المعتزلة النفاة والمشبهة المحسمة 
معاء الذين شبهوا الله بخلقه في ذاته وصفاته؛ كالكرامية وغیرهم؛ إلا أنه 
لم يصل بعد إلى منهج السلف الذي ينشده ويسعى إليه حاداء والذي 
انتهى إليه حيرا في طوره الثالث» بل لا يزال في طوره الثاني الذي يعتير 
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'برزخًا فاصلاً بين مذهبه الأول ومذهبه الأحير» ولكنٌ موقفه الحازم 
ونشاطه ضد المعتزلة. حعل صيته يطير ويظهر مكانته العلمية وغيرته 
الشديدة» حى لا يكاد أن يذكر صاحب المذهب الأصيل ابن كلاب. 

تبعه على مذهبه الجحديد الكلابي جحماعة من الفقهاء؛ مثل 
القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي› والشهرستاني» ا "الملل" 
والإمام لرازي الطبيب» والإمام الغزالي» ووالد إمام الحرمين» وإمام 
الحرمين نفسه .. وغيرهم» وأكثرهم من فقهاء الشافعية» فنصروا مذهبه 
الجديد وناظروا دونه وحادلوا من أجله» بل آلفوا فيه كتبا كثيرة» فانتشر 
اذهب انتشارًا واسعا في العراق» حيث مقر الإمام» في حدود سنة 
ان ي اش و اقل ا ا 

املك السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب ديار مصر؛ انتقل 
معه مذهب الأشعري؛ لأن صلاح الدين هو وقاضيه صدر الدين بن 
درباس كانا على مذهب الإمام الأشعري» وقد اعتنقاه في الشام عندما 
کانا ہدمڈ مشق في حدمة السلطان العادل ابن زنكي» > بل قد حفظ الملك 
صلاح الدين في صباه كتابًا في العقيدة الأشعرية ألفه له قطب الدين 
النيسابوري» فصارٌ يبحفظ هذه العقيدة صغار أولاده؛ فلذلك عقدوا الخناصر 
وشدوا البنان على مذهب الأشعري» بل كانوا لا يعرفون غيره. 

وانتمر الرضع غلى ذلك آم عارك الأبوسان حه ن فى أب 
مواليهم ملوك الأتراك. 


۹۳ 
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وحصل أن سافر أثناء ذلك من العراق أحد رحالات المغرب» وهو 
E O PEN OTT‏ 
أبي حامد الغزالي» فلما عاد إلى بلده المغرب؛ أقام في المصامدة -اسم 
مكان هناك - يفقههم ويعلمهم العقيدة الأشعرية» بل وضع لهم كتابًا ا 
القند اقسا فلقاها الاس قزل و الا تمان 

ثم توفي التومرتي الذي حَمل إليهم العقيدة» فخلفه من بعده عبد 
المؤمن بن علي القيسي» ولقب القيسي هذا ب"أمير المؤمنين"» فتغلب 
على مّماليك المغرب هو وأولاده بعد فترة من الزمن» وسوا أنفسهم 
'اموحدين"» وهم حَملة العقيدة الأشعرية التومرتية التي جاءكهم من 
العراق» فتمسكوا بها بشدة» بل دعوا إليها الناس» بل ألزموها الناس 
قسرًا» حتّى استباحوا دم من حالف عقيدة التومرتي؛ إذ هو عندهم الإمام 
المعلوم والمهدي المعصوم؛ كما قال المقريزي. 

يقول تقي الدين المقريزي في 'خططه' وهو يتحدث عن هذا الموقف 
التطرف للموحدين: "فكم أراقوا دماء خحلائق لا يحصيها إلا الله الذي 
حلقها سبحانه بسبب تلك العقيدة التومرتية اه. 

ومما يلاحظ أن ذلك التشدد ممن سّموا أنفسهم موحدين» ذلك 
التشدد الذي وصل إلى هذه الدرحة كما رأيناء وأن تلك الحماقة الممقوتة 
ليست لأحل العقيدة الأشعرية» وليست لكون العقيدة الجديدة هذه لأبي 
الحسن الأشعري» بل لأنّها لتومرت الذي اعتبروه الإمام المعلوم والمهدي 


۹٤ 
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للحصوم على ما تقدم من كلام المقريزي. 

فهذه الأمور مجتمعة هي من أسباب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها 
هذه الشهرة في الأقطار الإسلامية» حى حهل غيرها من المذاهب. 

ومن أهم تلك الأسباب كما لاحظتم الحماقة التومرتية التي استباحت 
دماء كل من حالف عقيدة تومرت» وهي حماقة ما سجل التاريخ مثلها 

وهكذا خلا الميدان لأبي حمدانء وهكذا لعبت الأشعرية الكلابية 
ذلك البعد الخطير» على حين ضعف وتشتت من السلفيين؛ كما سنعلم 
قرييًا -إن شاء الله تعالى-؛ لأنّها نشطت ذلك النشاط» مستغلة تلك 
الظروف المحتلفة التي أسلفناهاء وقد وقع ذلك قبل أن يستعيد السلفيون 
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قوتهم ونشاطهم في الدعوة» بعد حروحهم من معركتهم التي دامت 
فترة غير قصيرة مع المعتزلة وأقطابهاء وقد حرحوا منها منهكي القوى» 
وهم في حالة تشتت هنا وهناك. 

ولكن الوضع لم يستمر على ما هو عليه دون أن يقيض الله من 
يُجدد للناس عقيدهم ويدافع عنهاء وصدق الله إذ يقول: وولا دَفْع 
الله الاس بَعْصضَهّم ببَغض لقَسَدَّت الأرْض) [اغرة:١٠].‏ 

وهذا ما نريد أن نتحدث عنه في العنوان الآتي الذي قد يبدو غريًا 


£ 
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سبق أن ذكرنا أن حَميع الفرق الكلامية عكفت على دراسة الفلسفة 
في عهد المأمون العباسي بتشجيع منه؛ بل بتحريض شديد منه» وما يتبع 
الفلسفة د كالطى فلا كى ضار اة شان واي شان غد 
من الخليفة. 

وفي تلك الفترة الحرجحة ظهر عالم سلفي يدرس تلك العلوم الحديدة 
-أو الاصطلاحات الجديدة على الأصح- كما يدرسها غيره من الناس» 
ولکنه کان يدرسها في صمت تام» حتى تبحر في جميع تلك 
الاصطلاحات الكلامية والفلسفية» مع تمكنه التام من العلوم الإسلامية 
عقيده وشريعة» ومن علوم القرآن والحديث بصفة خحاصة» ومن فروع 
اللغة العربية كذلك» ألا وهو تقى الدين بن تيمية الحرانى الدمشقى. 

ولكن الفرق بينه وبين غيره من تلك الفرق المشار إليها أنهم كانوا 
يدرسوتّها على أنها علوم مقصودة لذاتهاء وآنها من العلوم النافعة التي 
سبحانه» ولذلك أطلقوا عليها أصول الدين» أو التوحيدء أو العقيدة 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
EE‏ فأين علم الكلام من أصول الدين والعقيدة الإسلامية» بل 
النسبة بينهما التباين البين كما لا يخفى. 

وأما شيخ الإسلام؛ فقد درسها لغرض خاص» درسها ليعرف 
سبيل اجحرمين كما عرف سبيل المؤمنين» ومن باب: 

عرفت الشرٌ لالش برلكن لوقه 
ومن لم يعرف الشرً من الخير يقع فيه 

فمعرفة السبيلين معًا أمر له أهمية قصوى كما لا يحفى على الفطن» 
وقد تحدث في هذه المسألة حديثا عظيمًا مستفيضًا ينبغي لطالب العلم 
الاطلاع ا العلامة ابن القيم -رحمه الله- في بعض كتبه. 

وقد استخحدم شيخ الإسلام تلك الاصطلاحات في الدفاع عن الإسلام 
وعقيدته بلغة القوم المهاجمين للعقيدة وبما يعقلون من الأسلوب» حيث 
حرج على الناس فجأة» وهو جندي مسلح بسلاح عصره» ومدرب على 
جحميع الأسلحة اللستخحدمة في الميدان» ويجيد استخدامها على قدر 
الحاجة» فعمل شيخ الإسلام في سبیل تجدید منهج السلف» وتنشيط 
طا اة ا ار کر و 
لأنه ظهر بدمشق على حين غفلة من طوائف أهل الكلام وحميع أهل 
البدع» وصدع بالحق؛ كما سيحدثنا عنه بعض المؤرخين» وأعلن 
الانتصار لنهج السلف» فهاجم الأشاعرة الكلابية والمعتزلة والروافض 
وال اة اة 
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وقد قام الإمام بهذا الجهاد بعد فترة عصيبة مرت على السلفيين 
ومنهجهم وهم يعيشون متفرقين في زوايا العام غرباء؛ فقد انصرف 
جُمهور التاس عن منهجهم إلى علم الكلام بعد أن سّموه عقيدة كما 
تقدم» وليس للسلفيين صوت يسمع قبل ظهور هذا الإمام» حى هلت 
حقيقة منهج السلف وعقيدتهم» فاحذ الناس في الخوض على غير هدى 
في تفسير منهج السلف» بعيدين عن الحقيقة؛ بين قائل: إنه التفويض 
المطلق» وإن السلف ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات؛ وقائل: 

فظهر شيخ الإسلام ليصحح مفهوم العقيدة السلفية ا ا 
غريبة ولكسر ذلك الحمود في سير الدعوة السلفية التي وقف في سبيل 
سيرها عوائق متنوعة من علم الكلام الذي أفسد القلوب بالاضطراب 
والشكوك والتصوف الذي رد الناس إلى ما يشبه الحاهلية الأولى في 
باب العبادة والعادات والتقاليد والسواليف الموروئة؛ فجزى الله ذلك 
الإإمام عن الإإسلام والمسلمين حير ما يجزي به المصلحين المخحلصين. 

وفي هذا المع يتحدث تقي الدين المقريزي مستعرضا أسباب 
انتشار العقيدة الكلابية واشتهارها وحفوت صوت الحق في تلك الفترة 
الحرجة فيقول: "فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء 
من حالف عقيدة ابن تومرت؛ إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي 


المعصوم...". 
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إلى أت قال هتاو الي في تار مدهب الأشعري واتار 
في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره وحهل» حَّى لم يبق اليوم -يعني 
وقته سنة ٤١‏ ۸ه- مذهب يخالفه؛ إلا أن يكون مذهب النابلة أتباع 
الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل خله؛ فإنّهم كانوا على ما كان عليه 
السلف» لا يرون تأويل ما ورد من الصفات ... إلى أن كان بعد 
السبعمائة من المجرة» اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» فتصدى للانتصار 
لذهب السلف» وبالغ في الرد على الأشاعرة» وصدع بالنكير عليهم 
وعلى الصوفية والرافضة» فافترق الناس فيه فريقان: 

-١‏ فريق يبدعه ويضلله وينتقد عليه إثبات الصفات ومسائل 
أحرى» منها ما له سلف فيه» ومنها ما زعموا أنه حرق فيه الإخماع ول 
یکن له فيه سلف» وکانت له وهم حطوب کثیرة» وحسابه وحسابهم 
على الله الذي لا يحفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

۲- فریق يقتدي به» ویعول على أقواله» ویعمل برأیه» ویری أنه 
شيخ الإسلام» وأحل حفاظ أهل اللة الإسلاميةء وله وإلّى وقتنا هذا عد 
أتباع في الشام وقليل بمصر أھ. 

وبعد؛ لا ينبغي أن يغيب عن البال أن السلفيين قد خحاضوا مع 
حصومهم المعتزلة مع ركة حامية الوطيس قبل أن توجحد الأشعرية» و كانت 
المعتزلة -كما تقدم وكما يعلم الجميع- عقيدة دولة قوية كانت تدعو 
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إليها بقوة سلطانها» ومع ذلك؛ فإن السلفيين قد قاوموهاء ووقفوا في 
وی ا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله-؛ لذلك أطلقوا عليهم انهم حنابلة؛ نسبة إلى الإمام أحمد بن 
حنبل. 

فدعوى الأشاعرة انهم هم وحدهم الذين قاوموا المعتزلة وخاصموهم 
هي دعوى تنقصها البينة» وكل دعوى لا تدعمها البينة؛ فلا سّماع لها 
علمًا بأن الأشعرية الكلابية قد تتفق مع المعتزلة في بعض المسائل؛ كما 
لا يُحفى على طلاب العلم» ومن أبرز تلك المسائل ما يتعلق بصفة 
الكلام» حيث يتفق كل من المعتزلة والأشاعرة على أن الكلام اللفظي 
محلوق» ثم يختلفون في إثبات الكلام النفسي» فتشبته الأشاعرة وتنفيه 
المعتزلة "المسألة معلومة في موضعها". 
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جهاد شيخ الإسلام 


هکذا يوجز تقي الدين المقريزي ظهور شيخ الإسلام المفاحئ. 

وفور ظهوره اجتمعت الفرق الموجودة على محاربته» فحاربهم 
كلهم اويخده مستعرتا باه وحده وملا ظهره إلبة سبحائه. فناظر 
الفلاسفة فأفحمهم» وناظرا المنطقيين فأسكتهم وألقمهم حجر وناظر 
علماء الكلام على احتلاف منازهم ومذاهبهم فحيرهم فانقلبوا حائرین 
لا يدرون ماذا يفعلون» وخاصم المتفقهة المتعصبة» فذبذبهم» فباتوا 
مترددين» وناقش المتصوفة وأسيادهم جحماعة وحدة الوجحود» فجهلهي 
فلم يسعهم حَميعًا إلا اللجوء إلى أسلوب المغلوبين العاحزين» الذين 
يريدون الاتتقام من الخصم الغالب بأي ثمن وبأي أسلوب» فتقدموا إلى 
السلطة يشكون» مستخدمين أسلوبًا فرعونيًا لإثارة الشعور: إلى مى 
السكوت؟! إنه حالف الإحماعي وسفهنا حَميعا» وحاء بدين حديد . 
إلى مي السكوت والالة ما وصفنا؟! إنه [يريد أن يبدل ديننا أو أن 
يظهر في الأرض الفساد؟] أسلوب فرعوني مکرر. 

من هنا دحلت حياة شيخ الإسلام مرحلة جديدة: سجن» ونفي› 
وتّهدید» بيد أن ذلك كله لَمٌ يؤثر في عمل الشيخ؛ فالتدريس مستمرء 
ينفى من دمشق إلى القاهرة» فيتربع الشيخ على كرسي التدريس لينثر 


LL 
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دررًا من المسائل العلمية» فيلتف حوله طلاب العلم» فيفيدون منه العلم 
أحكامًا وعقيدة فيتضايق الوشاة من الطوائف» فيتح ركون بالشكوى 
وطلب النفي أو السجن» فيسجن الشيخ» فيتحول السجن مدرسة ومسجدا 
وحلوة» فيستغيث الوشاة بالسلطةء فينفي الشيخ إلى دمشق» فيحيي 
اللساحد بالعلم والمذاكرة» فترتفع أصوات الحاقدين بالشكوى» فينقل 
الشيخ إلى حلوته في قلعة دمشق ... وهكذا دواليك؛ نفي وسجن وتدريس 
وفتوى وتأليف ... هكذا قضى شيخ الإسلام حياته كلها في خحدمة 
الإسلام والمسلمين» وإن كان أكثر الناس لا يد ركون هذه الحقيقة. 

وفي هذا المعنى يتحدث عنه تلميذه ووارث علمه ومنصيه في الذعوة 
والإصلاح العلامة ابن القيم -رحمه الله-؛ حيث يقول: "ابتلي الشيخ من 
علماء السوء كما ابتلي غيره من الصالحين» وما نة إمامه ابجاهد العظيم 
أحمد بن حنبل إلا مثال لها تبتلى به العقول المصلحة» ولكنه يصبر ويحتسب»› 
بل يعد السجحن نعمة من الله عنده". 

ثم قال ابن القيم: "يقول شيخ الإسلام في ورقة كتبها من السجن: 
وحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد المت اه جد راا 
ا 

م قال بعد كلام طويل: "كل ما يقضيه الله فيه الخير والرحمة والحكمة". 

فيقول الشيخ عبارته المشهورة: "إن في الدنيا جنة؛ من لم يدخلها؛ 
لم يدحل جنة الآحرة". 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 

ثم يقول: "ما يصنع أعدائي؟ أنا حنتي وبستاني في ضدری» این 
رحت فهي معي لا تفارقني» آنا سجني خحلوة» وقتلي شهاده» وإحراجي 
من بلدي سياحة . 

يقول العلامة ابن القيم بعد نقل هذه العبارة الميرة لمن كان له قلب حي: 
ألا يقول مثل هذا القول إلا عظماء الرحال» الذين لا همهم ما يلاقون 
من سجن أو قتل أو نفي في سبيل ما يعتقدون . 

٤ ا‎ e 

ثم يقول: ما أقلهم! حقا ما اقلهم! بل هم اليوم اقل» هل يوجحدون؟! . 
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مغالطة النفاة في لقب التشبيه والتجسيم 


بالغ النفاة في نفي صفات الله حتّى سوا ذلك توحیدًا کما تقدم» 
نه أحذوا يبالغون في التشنيع» فأطلقوا على من يثبت الصفات أنه مشبه 
ومحسم» وهم يعلمون لولا المغالطة أن الأقسام العقلية ثلائة: 

إ- إثبات الصفات. 

۲- تعطيل الصفات. 

-٣‏ التشبيه. 
فالتعطيل نتيجة المبالغة في التتزيه على غير هدى» والتشبيه نتيجة 
المبالغة في الإثبات على غير هدى» وأما الإثبات؛ فهو الوضع الثابت»› 
وهو الحق» فالحق دائمًا هو الوضع الثابت» والباطل هو الأمر الطارئ» 
ولتحقيتق الحق» ووضعه في موضعه الثابت» وبيان الباطل» لاب لنا 

من مناقشة هذه المغالطة. 

وإذا استقرأنا كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله بي 
وآثار سلف الأمة» وتتبعنا واقع الناس في کل زمان ومکان؛ جد 
اة ن ل الك لا ) 

الفريق الأول: مشبهة الخالق تعالى بخلقه في ذاته وصفاته وأسمائه 
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وأفعاله؛ كأتباع هشام بن حكم وغيرهم» الذين يقولون: إن الله تعالى 
على هيئة كذا وكذاء بل يقولون -في وقاحة وصلف-: إنه تعالى على 
هيئة الشاب الحسن! هكذا يفعل الموى بأهله» و"إذا لم تستح؛ فاصنع ما 
ت ويقولون في صفات الله: إنّها کصفات حخلقه؛ إذ لا يعقل 
حلاف ذلك في زعمهم. 

فإذا قيل في باب الأسماء والصفات: المشبهة؛ فهم المرادون لدى أهل 
العلم والمعرفة ولا يوجحد لهم اليوم بحمد الله تعالى مذهب قائم له کیانه 
ودعاته كالفرق الأحرى» وذلك تخفيف من الله ك وهو العليم الحكيم. 

وأما اعتقاد الذين يعتقدون أو يغالطون أن كل من أثبت لله تعالى 
صفاته الواردة في كتابه أو في سنة رسوله على ظاهرها اللائق باللّه تعالى 
فهو مشبه ومجحسم؛ فهذا اعتقاد فاسد وظن سيىع؛ لأن القسمة ثلاثية 
كما تقدم: إتبات» وتعطيل» وتشبيه. 

وتفصيل ذلك معلوم لدى طلاب العلم» والحق واحد لا يتعدد» 
وواضح لا یلتبس على من طلبه من مظانه» وهو کتاب الله وسنة رسوله 
الصحيحة» وهو أبلج» ولكن الباطل لحلج» ولو اطرد الباب» فأطلق على 
کل من أثبت صفات اللّه: أنه مشبه ومُجحسم؛ لادی ذلك إلى الحكم 
على سادة الأمة yy‏ والتابعين انهم مشبهة ومجسمة؛ 
لاهم يثبتون صفات الله دون أدن توقف» في ضوء الآيات والأحاديث 
الواردة وليس ذلك بضارهم شیًا؛ لأن الألقاب لا تغير الحقائق والاصطلاحات 
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ّما تحص أهلهاء ولا تلزم غيرهم. 

فلفظ الحسم يختلف فيه التاس دائمًا كما هو شأن كل الألفاظ 
اللصطلحة» والنفاة قد يريدون بالجحسم كل ما يوصف بالصفات» ويرى 
بالأبصار» ويتكلم بكلام» ويبصر ببصر» هذه المعاني ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به کما تقدم» دون أن يش ركه أحد في حقائق صفاته وحصائصها 
ولوازمها» وإن حصل الاشتراك بين صفاته تعالى وصفات حلقه في المطلق 
الكلي الذهني الذي لا وحود له في الخارج؛ مثاله: علم مطلق غير مضاف لا 
إلى الخالق ولا إلى المخلوق» ولا يُحتلف العقلاء في أن المطلق الكلي لا وحود 
له إلا فى الذهن» والذهن قد يتصور المستحيلات؛ لأنه حر فى خيالاته» وأما 


ا 


الوجود في الخارج؛ فلا يوجد إلا مختصا معينا. 

لذلك نقول: بعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق سبحانه» وإضافة 
صفة المخلوق إلى المحلوق» لا يوحد اشتراك بين صفة الخالق وصفة 
اللحلوق» بل صفة الخالق كما يليق به» وصفة المحلوق كما يناسبه 
ويناسب حدوله» وهذا أمر في غاية الوضوح عند أصحاب هذا الشأن؛ ‏ 
فليفهم جيدا؛ لأنه مهم ا ومن ثبتت عنده هذه الحقيقة؛ استراح 
وأراح» وقبل ذلك؛ فهو قلق دائمًاء فلا يذوق ردان 

فانطلاقًا ما قررنا؛ فإنتا لا ننفي صفات الله عنه؛ حشية أن تطلق 
علينا المعطلة أننا مشبهة ومجحسمة» ول ت ااب رسول الله کا › 


ورضي الله عنهم؛ لقلا تطلق علينا الروافض بأننا نواصب؟! بل تحب 


۰٦1 
LL 


د س 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


أصحاب رسول اجه ونترضی عنهم؛ دون أن نفرق بين أحد 
منهم» بل هل ننفي القدر ونكذب به لعلا تصفنا القدرية بالحير؟! 
كلا» وكما أسلفنا: إن الاصطلاحات لا تغير حقائق الأمور في 
جوهرها. 
وما ألطف كلام العلامة ابن القيم في هذا المعنى وما أصدقه؛ إذ يقول 
في قوة وشجاعة: 
ولا نرد ما أحبر به الصادق عن الله تعال وأسمائه و صفاته وأفعاله؛ 
لتسمية أعداء الحديث وأهله لنا حشوية» ولا تجححد صفات حالقنا 
وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة من يبت 
دلت مايا 
a‏ سرحمه الله-: 
"فان کان تجسیمًا ثبوت استوائه على عرشه إِلّي إذن لَمَجسّم 
وإن کان تشبیها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم 
وإن کان تنزیها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم 
فعن ذلك التمزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم 
ا العلامة ابن القيم -رحمه الله-: 
رة الله على الإمام الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله: 
أیا راکبّا قف بالْحَصّب من منى واهتف بقاعد خيفها والتاهض 
إن کان رفضًا حب آل مُحمّد فليشهد التقلان أي رافضي 


۰¥ 
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وهذا الأسلوب الذي استخدمه العلامة ابن القيم» وس ماه بابًا فتحه 
الإمام الشافعي للناس» لو تتبعناه ووقفنا عنده لنطبقه على دعاة اليوم؛ 
لوجدناهم مختلفين: دعاة أوذوا في سبیل الله کا ودی الاولرن في 
بيان الحق والنصح للعباد في عقيدتهم وعبادتهم وأحلاقهم وأحكامهم 
وسیاساتهم» حتى لقبوا بألقاب تنفر الناس منهم؛ من وهابية» وأصحاب 
الدين الحديدء والمذهب الخامس ... وغير ذلك من أنواع التنفير» وكان 
ذلك في أول بدء الدعوة» ولكنهم صبروا وتجلدوا حى نصرهم الله 
وسارت الدعوة على أيديهم سيرّا حستا ولا تزال» فرجع الذين كانوا 
أعداء للدعوة أنصارًا لهاء وتغير الوضع تَمامًا. 

فأذكر على سبيل المخال قصة واقعية لداعية تحرج من الحامعة 
الإإسلامية» فذهب ليعمل في بعض دول إفريقية» ولا يزال يعمل» وقد 
زرته في مقر عمله» ولقد کان هذا الداعية قويا في علمه ومعرفته» وله 
لاع جيد في علم الحديث والتفسير والعقيدة» وكان فيما يبدو لي 
صادقا في عقیدته وتٌمسکه هکذا أظن» ولا ازکیه على الله تعالی» وهو 
سبحانه أعلم بنا وبه» وكان الداعية يجلس لطلاب العلم في منزله 
المتواضع وفي المسجد الذي يصلي فيه علاوة على عمله في المدرسة؛ 
يعلمهم ويفقههم» ولا اشتهر في البلدء وانصرف إليه طلاب العلم؛ 
تضايق الصوفية -وأكره الناس عند الصوفية دائمًا طلاب العلم؛ لأن 


مشایخ الصوفية يعيشون على الزيارات واهدايا وتسخير الناس بالشعوذات 
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ودعوى الكرامات وإقامة حفلات للموالد وغير ذلك من الطرق الملتوية 
في حياتهم-» فثاروا ضد الداعية المذكور» فأخذوا يؤذونه في نفسه» 
وقد يلقون الأذى على بابه ليلا وفي طريقه إلى المسجد» ويعللون ذلك 
بأنه تعرض لأسباب معیشتهم» ونال من مکانتهم» فتقدموا بالشکوی إلى 
حاكم البلدة -وهو مسيحي- فتدحل حفاظا على الأمن كما يقولون» 
فحضر الداعية وحصومه من مشايخ الصوفية لدى الجاکم» فعر ضت القضية . 

فسأل الحاكم المشايخ: ماذا يشكون منه؟ فأرادوا أن يهولوا الأمرء 
فقالوا: هذا الشيخ حاءنا بدين حديد يحالف ديننا وعقيدتناء وئحن 
أصحاب الطرق الصوفية المعروفون» وما تعرض لنا أحد قبله. 

فقال لهم الحاكم المسيحي: أين تعلمتم أنتم التعليم الإسلامي؟ 

قالوا: تعلمنا هنا في بلدنا ومن بعض البلدان امجاورة لنا! 

نم قال لّهم: من أين حاءكم هذا الشيخ بالدين الجديد كما قلتم؟ 

قالوا: حاءنا من السعودية. 

م قال الحاكم للداعية: یا شیخ! اين درست أنت؟ 

قال الداعية: درست في مكة المكرمة والمدينة المنورة -ولقد كان 
الداعية طالبا في مدرسة دار الحديث المكية قبل افتتاح الجامعة الإسلامية» 
م احق باب حامعة» فتحرج فيها من كلية الشريعة-. 

فقال له: هل لديك شهاده؟ 

قال: نعم» لدي شهادة حامعية من الحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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قال الحاكم للمشايخ: أنتم ام رکم غريب! اليس أصل دينكم من 
السعودية من مكة والمدينة؟ 

قالوا: بلى . 

قال: کیف تعادون عالمًا يحمل شهادة جامعية في الإسلام من مدينة 
رسولکې وقد حاءکم من حیث جاءکم أصل دينكه؟! فأخحذ يوبخهم 

فقال لهم مما ال اف رل ةا ت ا ا 
بالمجحملة» ولکنه بحکم أنه متعلم تعلمًا عصريًا» يدرك أن مشايخ الطرق 
قد تكون لديهم بعض الخرافات التي لا أصل لهاء كالتي عند القساو سة 
لالخف الاك ردو ف ات ا ل ا 
اللسيحية؛ كالرافات التي عند بعض المسلمين كما هو ملاحظ. 


ثم قال لهم: إنه هو وزملاؤه عندما رحعوا من أوربا حيث تعلموا 
وجدوا لدى القساوسة القدماء أشياء لا أصل لها في المسيحية وأحشى 
أن يكون مثل تلك الأشياء لدى مشايخ الصوفية» وأما صاحبكم؛ فتعلم 
لدی اة فک أن تتعلموا عليه إن شتتم» وإلاً؛ فلا 
تتعرضوا له بعد اليوم الائ : 

فاهزم مشايخ الطرق» وانتصر الحق وصاحب الحق على يد حاكم 
مسيحي نصرًا عزيرًا غير متوقع. 

من هنا ارتفع الحق في تلك المدينة وما جاورهاء بل قد صار لتلك 
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القضية صدى في أخحاء البلادء هكذا ظهر الحق وزهق الباطل. 

إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». هكذا قال رسول الله بياة. 

Nw 

ولقد كان لوقف الحاكم المسيحي وأسلوب مناقشته أثر کبیر في 
انتشار الدعوة السلفية وهزعة الصوفية أو حفوت صوتهم على الأقل في 
بعض أنحاء تلك الحمهورية التي يعمل فيها ذلك الداعية» فتعتبر 
الجحمهورية المشار إليها من أبرز الدول الإفريقية في نشاط الدعوة إلى الله 
في هذا الوقت» ولدي أمثلة أحرى من هذا النوع» ولكن؛ أرى الاكتفاء 
بهذا المغال» وهو دليل حي على أن العاقبة للمتقين»› وأن مع العصر يسرًا؛ 
کا انحر الل سبحانه» ون الحق يعلو في العاقبة ولا يعلى عليه وأن 
الفحر لابد أن يطلع وإن طال الليل» فما على الدعاة إلى الله إلا أن 
يتسلحوا بسلاح العلم تم يوطنوا أنفسهم بالصير وتحمل الأذى في سبيل الل 
مع الصدق مع الله والإحلاص له سبحانه» والعاقبة لهم؛ لأن العاقبة 
للقن ولقان مع اسر يرا إن مع ار سرا [لسرع:٠-].‏ إذ 
لن یغلب عسر یسرین!! 

وإن كان يوحد صنف آحر من الدعاةء الذين لَه يحالفهم التوفيق› 
الذين حاولوا التحبب إلى القوم الذين حاءوا لدعوتهم وهدايتهم» وحاولوا 
مداهنة مشايخ الطرق بدعوى استعمال الحكمة واللين في زعمهم» 


)١(‏ أحرجه البخحاري »)۳١٠٦۲(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة طله. 
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ولك هتالص فلل اة ع قن الان لذن ما ل 
بمثال واحد» وبالله التوفيق. 

وشبابنا الذين يتهيعون للدعوة إلى الله على بصيرة» والذين يسلحون 
أنفسهم بسلاح العلم والمعرفة استعدادا للعمل الإسلامي الواعي السلفي: 

عليهم أولاً: أن يدوا في التحصيل» وأن يكثروا من النظر في 
كتب السنة وكتب العقيدة ومباحث الإيمان» مع النظر في بعض فروع 
اللغة الغربة: 

چو ثانیا: عليه O a Ea‏ 
لينحوا تحوهم ويسيروا على منوالهم ويتأسوا بهم في أسلوب دعوتهم 
وصبرهم وعدم تأثرهم بالألقاب المنفرة ا يقصد بها أعداء الدعوة 
التشنيع عليهم وتنفير الناس من قبول دعوتهم. 

2 ثالثا: عليهم أن يبتعدوا عن الانتماء إلى حَماعة معية» أو حركة 
معينة» تدعي العمل للإسلام فيما يبدو للناس ولها مقاصد أخرى. 

ولا ينبغي لطالب العلم أن ينصب نفسه داعية لتلك الحر كات 
والجماعات على حسابها وباس مها وتحت نظمها ولوائحها الخاصة موافقة 
للسنة أو مُخالفة» وهو ل ينضج بعد علمه وعقله» ومثل هذا الانتماء من 
العراقيل المعوقة في سبيل كحصيل العلم التافع الخالص لله وحده سبحانه» 
وهذه "الانتماءات" من الأمور التي تفسد القلوب» وتقضي على معى 
ا لحب في الله والبغض في الله وهو معنى يجب أن يسود بين المسلمين. 


1۲ 


A‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها 


د رابعًا: فليجاهد طالب العلم نفسه لحملها على الإحلاص له ومراقبته 
وعلى عدم التطلع إلى مدح الناس وثنائهم عليه والتماس رضاهم؛ لأن 


2 


والخرافات؛ بدعوى استعمال الحكمة؛ كما يزعم بعض الناس» وليس ذلك 
من الحكمة في شىء؛ لأن الحكمة باحتصار وضع اللين في موضعه» 

ولا ينبغى أن يغيب عن بال طالب العلم والداعية أن الذي مدحه 
زين وذمّه شين هو الله وحده» وأما مدح المخلوق فلا ينفعك» وذمه لا 
يضرك؛ فماذا أنت طالب بمداهنتك وتملقك إذن؟! 

فلنعد إلى صلب الحديث بعد هذا الاستطراد. 

وأما الفريق الثاني من المشبهة؛ فهم الذين يشبهون المحلوق بالخالق 
أد ركوا ذلك أو لم يدركوا؛ كالذين يعتقدون أن الشيخ المربي العارف 
بالله على حد تعبيرهم- يعلم الغيب وما تُحفي صدور المريدين والدراوشة 
الكادحين فى خدمته؛ اتباعا لتعاليم تصدرها "مشيخة الصوفية" قديمًا 


وحديثاء والتي منها: على المريد أن يحفظ خواطر نفسه وخلجحات ضميره في 
حضرة الشيخ المربي؛ لملا يطلع الشيخ على تلك الخواطر في نفسه» 
فيهلك المريدء أو يحرم الترقي على الأقل؛ إذ لا بحصل شيء من الخير والترقي 


وغيره إلا بواسطة الشيخ المربي في دين الصوفية؛ كما يعلم الدارس. 
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وهناك عندهم كلام يجري مجرى الأمثال» وهو قوم: "فليكن 
امريد بين ”يدى الشيخ کات بين يدي الغاسل؛ فاقد الإرادة والح ركة؛ 
إلا بتحريك الشيخ المربي فيما يهواه . 

وهذا من ضمن التعليمات التي تصدرها مشيخة الصوفية" وهي 
تعليمات وثنية» تدعو إلى عبادة غير الله كما ترى» حيث يجعلون الشيخ 
مربي عالما بكل شيء قادرا على كل شيء» وهو قادر على التصرف 
في الكون» وحصوصًا بعد وفاته؛ لأنه في حياته قد تشغله الخدمة -على 
حد تعبيرهم 'يعنون: العبادة"-» وأما بعد وفاته؛ فقد تفر غ لنفع مريديه» 
والتصرف في شونهم» وجلب الخير لهم ودفع الضر عنهم!! 

إّها أقبح من وئنية المشركين الأولين: لما لهم به من علْم وَل 
لآبائهم كبرت كلمة تُخرُج من أَفرَاههم إن يوون إلا كذبً) [لكهن:]. 

وهي عقيدة تحملها كتبهم ويعتقدها أتباعهم والمؤمنون بهم والمتعاطفون 
2 

وهذا النوع من التشبيه» وإن كان لا يدرك كثير من الناس أنه 
تشبیه؛ ولکنه في واقعه تشبیه حطير وکفر بالله ورسوله وبکتابه الذي 
يقول الله فيه: «إقل لا يَعْلَمٌّ من في السَمَوّات وَالأرْض لعب إلا ال 
[النحل:١٠]‏ . 

وهذا التشبيه هو دين المتصوفة الغلاةء الذين يصل بهم الغلو أحيانًا 
إلى القول بالحلول» بل بوحدة الوجود» فيمثل هذه الملة من سسّموه محيي 


1 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
الدين بن عربي الطائي» رئيس وحدة الوجود» الذي يقول فيه بعض أهل 
العلم: إن كفره شد وأقبح من كفر قريش قبل الإسلام. 

وهو القائل: ليس في الحبة إلا الله! 

وهو القائل: 

وما الكلب والخثزير إلا إِلَهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 

وله أتباع من الصوفية» ويشبهه في كفره هذا ابن الفارض» وابن 
عجيبة» وابن سبعين» والحلاج» وأمثاهم في الإلحاد. 

وإمعانًا منهم في الكفر والبعد عن حقيقة الدين يلقبون كبراءهم 
بهذه الألقاب التي تنبئ عن الشرك عند نطقها أو سّماعها: 

-١‏ الغوث الأعظم. 

۲- القطب. أو قطب الزمان. 

۳- الأوتاد. 

.... وغير ذلك من الألقاب. 

وبعد هذا الاستطراد الطويل الذي أردنا به إيضاح بعض المسائل 
نعود إلى الحديث عن شيخ الإسلام الذي كنا نتحدث عن جهاده 
وتجدیده. 

e 
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وفاة شيخ الإسلام -رحمه الله - 


بعد ذلك الحهاد الطويل والتضحية المريرة توقي شيخ الإسلام في 
السجن في قلعة د مشق؛ آي في خلوته؛ كما سّماها هو -رحمه الله 
حيث يتجرد فيها لعبادة ربه ومناجاته وتلاوة کلامه وتدبره بعد أن ترك 
للقراء مكتبة عظيمة» قد عجز الساعون في حصرها في معرفة محتوياتها 
بصورة قاطعة؛ إذ لا تزال مؤلفات الشيخ مبعثرة هنا وهناك» وموزعة في 
العالم» وما جمعه 'الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تلك ابججموعة العظيمة 
ّما هو جزء من تلك المكتبة» وقد عاج الشيخ -رحمه الله- في حل 
مۇلفاته موضو ع العقيدة والدفاع عنها. 

ويكفي مفالاً لذلك أن نذكر أبرز تلك الكتب من تلك الكتبة؛ منها: 

-١‏ "منهاج السنة". 

۲- "درء التعارض بين العقل والنقل". 

۳- "كتاب الإيمان". 

>- وبعض الْمُجلدات في مَجموع ابن قاسم وغيرها. 

هذا وقد ورّث الشيخ علمه ومنصبه في الدعوة إلى الله والدفاع 
عن العقيدة تلميذه الفذ فريد وقته ابن قيم الجوزية» فقام الوارث على 
لت ركة حير قيام؛ عرف لها حقهاء وهو أمين عليهاء فلم يأل جهدًا في 
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اا2 بالانتصار لنهج السلف؛ إذ كتب ق الدفاع عن العقيدة 
السلفية كتبًا ورسائل» سلك فيها مسلك شيخه في إنكار المنكر وبيان 
ی ا م کا شی که ن رن د اا 
والعلامة بن القيم في السجن في قلعة دمشق. 

ويعتبر نشاط ابن القيم في الدعوة والإصلاح امتدادا لجهاد شيخه؛ 
فقد ناله من الأذى جزء ممًا نال شيخه؛ إذ لابد لكل مصلح من الأذى 
لاغ لاب رة على مهج الات اعد الاس بايان م 
اأ فالا رلك انه رخ هه و الاد ا ف 
حسب إيمانهم قوة وضعفاء فمن كان في إيْمانه قوة وصلابة؛ اشتد 
بلاؤه» ومن کان في إمانه رقة وضعف؛ حفف عنه؛ كما صح بذلك 

وبعد وفاة شيخ الإسلام -رحمه الله-؛ انفرد في الميدان العلامة ابن 
القيم» وحمل لواء الدعوة والإصلاح» وواصل المسيرة بالدعوة» فرأى أنه 
قد حان الوقت للهجوم المباشر بدل الدفاع عند نقطة الحدود؛ لأن 
Ee‏ 
عقر دارهاء فكتب في ذلك كتبًا هجومية ميدانية هاحم فيها الخصوم في 
قوة المؤمن» فأزعجهم وزلزل أقدامهم» وأوقعهم في حيرة. منها: 

.' "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ - ١ 

۲- "اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية . 
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وأنت ترى أن امي الكتابين وما احتويا عليه من العلم والأسلوب 
المستخحدم فيهما؛ كل ذلك ينبيء أن العلامة اجاهد لا يرى الوقوف عند 
مجرد الدفاع كما أسلفت» بل لاب من عمل ميداني يشعر بالقوة والعزة 
والشجاعة. 

وله العرة ولرَسوله وَللْمُومنين) [الارن:»]. 

هكذا يكون الداعية إذا كان متجردًا لله ومنقطعًا إليه سبحانه 
بادا معه وهو سبحانه عليم بذات الصدور. 

ھکذا واصل مسيرته في جحديد القرن السابع الهمجري» وهو امتداد 
لتجديد القرن الثالث المجري الذي قام به الإمام الشيباني. 
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استمرارالدعوة والمحارضة 


" تجديد القرن الثاني عشر الهيجري ٠‏ 


عاشت الأمة الإسلامية على آثار الأمطار الغزيرة -وإن كانت متقطعة- 
تى هطلت على أرض الإسلام في فترات متلاحقة؛ بدءا من عهد الشيبانيء 
فرویت الأرض» فأمسكت لالماءء فانتفع به من أراد الله به حيرا من عباده. 

وكلما طغت الجاهلية في صورة أو بجمیع صورها محاولة تغيير 
مفهوم الإسلام وإحفاء معالمه» وضاق بذلك صدر كل من يهمه أمر 
الإسلام وله اهتمام بشفون المسلمين» ودعت الحاجة إلى التجديد ونفض 
الغبار عن وجه الحق؛ عند ذلك يقيض الله لهذه ا و 
دينهاء حى ينقشع سحاب الجهل والحاهلية؛ ليظهر وحه الإسلام 
مشرقا» فیعمل به من اراد له حيرا بفقه وفهم سلیم» «ومن يرد الله به 
خيرا؛ يفقهه في ال 

ففي القرن الثاني عشر المجري لاحظ الداعية الحاهد الإمام محمد بن 
عبد الوهاب أن عاصفة هوحاء عصفت بشدة على عقيدة الإسلام 
وشريعته؛ لتغير معالمه» وتنقل الأشياء من أماكنهاء وترمي بها حيثما 
وقعت» فتغيرت بسبب ذلك مفاهيم a‏ فال الأمر على الناس في 


)١(‏ أخحرجه البخحاري (۷۱)» ومسلم )۱١۳۷(‏ من حديث معاوية بن أي سفيان ضيف. 
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أبواب كثررة ومسائل عديدة» وحدثت في الإسلام بدع ليست من 
الإسلام في شيء. 

فرأى الشاب الداعية أنه لابدٌ من إعداد العدَة للقيام بالتجديد 
وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح على ما كانت عليه قبل العاصفة» ورأى 
فيما رأى أنه لاب من الازدياد من العلم والمعرفة وسعة .الاطلاع والاتصال 
بالعا م المعاصر ومعرفة الأوضاع العامة للعا لم الإسلامي» فقرر الخروج في 
رحلة علمية طويلة قد تشمل بعض البلدان العربيةء وقد كان قبل يدرس 
ويتفقه على والده الشيخ عبد الوهاب» وقد كان والده قاضيًا معروفا في 
بلدة "العيينة"» درس عليه الفقه وشيًا من التفسير والحديث» وفي الوقت 
نفسه كان يكثر من النظر في كتب الإمامين المجددين العملاقين: الإمام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقد أفاد منهاء بل تأثر بها كثرًا جدا. 
بدا تلك الرحلة بداية مباركة موفقة» حيث بدا بالمسجدين 
الشريفين اليا ركين» حرج حاجًا إلى مكة الكرمةق فحج البيت» نم أتى 
اا ا و ق 
اة ف رع ماه ن أا رصل لها 
المدينة النبوية آنذاك؛ ليطلب العلم E‏ 

-١‏ ومن العلماء الموجودين في المدينة آنذاك وطلب الشاب الداعية 
العلم على أيديهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل سيف» وهو 
في الأصل من أهل الحمعة بنجد» فلازمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
ملازمة» فتفقه على یده» فرأی الشيخ ابن سيف في الشاب ابن عبد 
الوهاب النبل والذكاء النادر» فتفرس فيه الخير» وأحبه» واعتى به كيرا 
وبذل جحهده في تعلیمه. 

أدرك ابن سيف أن الطالب الشاب يتام مما رک فر الامو 
الجاهلية المنتشرة هنا وهناك من الغلو في الصالخحين وعبادتهم» وممًا عليه 
أهل جد آنذاك من عقائد باطلة وعادات جاهلية» فازداد الشيخ ابن 
او قد د رط هج اى را وهو الد اة 

فقدمه الشيخ ابن سيف لبعض علماء المدينة؛ مثل: 

۲- الشيخ محمد السندي. 

۳- والشيخ علي الداغستاني. 

٤‏ - والشيخ إ"ماعيل العجلوني. 

هھ والشيخ عبد اللطيف الإإحسائي» وغيرهم. 

وأحبرهم الشيخ بما يكنه الشاب في نفسه من تضايقه الشديد من 


تلك الجاهلية المتنوعة من أنواع البدع والشرك بنوعيه» ورغبته في 
الإصلاح لو استطاع. 

وعلی کا صير الشاب على مواصلة الدراسة في المدينة» فحضر 
على بعض من ذکرنا من الشیوخ» ولقد کان ترکیزه في دراسته على 
علم الحديث» وعند عزمه على السفر ومغادرة المدينة؛ أحذ إحازة علمية 


من بعض مشايخه الذين حضر عليهم» وفي مقدمتهم الشيخ ابن سيف»› 
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فأحازه في "صحيح البخحاري"» و"مسند الإمام الشافعي"» و'السنن 
الأربعة"ء وغيرها من كتب الحديث؛ كما تذكر بعض المصادر. 

فغادر الشيخ المدينة إلى البصرة» معرجًا على بلده جد فأقام 
بالبصرة فترة من الزمن» يطلب العلم على بعض علماء البصرة» وفي 
مقدمتهم الشيخ محمد اجموعي» وقد استفاد من هذا الشيخ كثيرًا من 
فروع اللغة العربية والحديث» فأدرك الشيخ ابحموعي -وهو يدرس 
عليةد أن أبن عبد الرهاب لسن طالا غادياء بل هيا لأسن غظيب ينها 
للقيام بالدعوة الإسلامية الشاملة والإصلاح العام» إصلاح العقيدة 
وإصلاح الأحكام؛ ليكون الإسلام هو الحاكم وحده بدل العادات 
والسواليف والتقاليد والقوانين الأخحرى» إصلاح السياسة في ضوء 
الإسلام» إصلاح الأحلاق ... وهكذا؛ لأن الإسلام هو المؤهل وحده 
للإصلاح» ولا صلاح ولا إصلاح إلا بالإسلام» وأما الذين يزعمون في 
هذه الأيام نهم يريدون إصلاح اجتمع وتهينته لقبول الإسلام» ثم 
يطبقون عليهم أحكام الإسلام فيما بعد؛ فهذا تخدير للأعصاب؛ لتنام 
الناس ولا تتحرك فتطالب بتطبيق الشريعة» وإلا؛ فبأي شيء يصلحون 
أولاً قبل الإسلام؟! وهل الرسول الكرم سيد الصلحين بدا إصلاح ذلك 
الحتمع الحاهلي بشيء غير الإسلام؟! ثم طبق عليه شريعة الإسلام. وما 
هو ذلك الشيء؟ لا شيء بل بدأ الإسلام بأصوله ثم فروعه وأحكامه 


"فخير الهمدي هدي Oy‏ 
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فاخحذ الداعية ابن عبد الوهاب يجد في طلب العلم والتحصيل› 


ومع ذلك أخحذ في محاولة الإصلاح المستطاع» فشرع يكتب الرسائل 


في الدعوة» وينشرها بين الناس» ويباحث الناس» ويفصل» ويبين» فصار 
دائم الح ركة الإصلاحية المستطاعة له» وحصوصا في ايام وجوده 
بالبصرة» في أواخر أيام التحصيل. 

تذكر بعض المصادر أن رحلة الشيخ ملت بعد المدينة الشام والعراق» 
وأحذ العلم على مشاهير تلك البلاد؛ كابن سيف والسندي بالمدينة 


واجموعى بالعراق»› والشيخ عبد اللطيف ا عاد إلى بلده. 


ا کک 2 چ 


YY 


العقيدة الإسلامية وتاريخها n‏ 


عودة الشيخ إلى نجد للدعوة والإصلاح 


وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد حلاها فوائد حَمة عاد 
الشيخ إلى بلده بعد أن ازداد العلم والمعرفة» وبعد أن درس أحوال 
السلمين في عدة بلدان» وأدرك حاجة المسلمين الماسة إلى الإصلاح العام 
من حديد» والتصحيح الجذري الفوري لعقيدتهم حو ربهم ومعبودهې 
وتصحيح موقفهم من سنة نبيهم الذي بعث فدايتهم» والذي يسألون 
عنه في قبورهم» وموقفهم من کتاب ربهم الذي هجروه؛ ٳذ لا يرجعون 
إليه لمعرفة عقيدتهم وأحكام دینهم. 

بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته تلك في البلدان التي زارها 
وممًا شاهده في وطنه جد أن الأمة بحاحة إلى القضاء على تلك 
الفوضى التي تعيشها؛ فلاب لها أن تنتهي؛ لتتبدل جياة إسلامية صحيحة 
وشاملة لجميع نواحي الحياة. 

وانطلاقا من هذا الإدراك؛ صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية 
العامة -كما أشرنا قبل- مستعيتا بالله وحده في بلده حرعلاءء بمحاولة 
تصحيح العقيدة» وأنكر على العوام تعلقهم بغير الله وصرف العبادة أو 
بعض أنواعها لغير الله؛ مثل النذر» والذبح» والخوف» والرجاء ... مما 
هو منتشر في البلد آنذاك. 
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وقد كان إنكار مثل هذه الأشياء جحديدًا وغريبًا هناك؛ لذلك 
قوبلت الدعوة في ول الأمر بالإنكار والرد والجدال. 

يقول بعض الكتاب وهو يصف الشيخ عندما بدأ بدعوته الناس إلى 
توحيد الله وموقفهم منه: "حقًا إن الموقف دقيق وحرج» يحتاج إلى 
شجاعة ماضية» وإلى یمان لا یبای صاحبه بالأذی في ل ا 
وإرضاء الحق الذي اقتنع به» وسبيل إنقاذ البشرية المعذبة» كما يحتاج إلى 
عدة كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان؛ ليواجه ما يجابه من شبهات 
واعتراضات لاب منهاء ثم إلى مؤازر قوي يحمي ظهره ويدافع عن 
دعوته . ) 

والموقف كما وصفه الكاتب حرج حدًاء إلا أن الله ثبت الشيخ 
الجدد على الدعوة؛ رغم كل تلك العقبات والصعوبات التي واحهت 
الدعوة في بدايتها وحاولت إيقافها؛ سواء من الداحل كما كان من 
اأسرته قبل أن يتبينوا الحق» أو من الخارج كما كان من بعض أصحاب 
الأهواي ولکن الله ا 

ولم تقض الدعوة منذ بدأت لحظة واحدة» بل من حسن إلى 
أحسن في نشاطها وآثارها. 

وتذكر بعض المصادر أن والده الشيخ عبد الوهاب كان ممن نازعه 
في أول الأمر» وكذلك أحوه سليمان بن عبد الوهاب» وأخحيرًا؛ قنعا 


. 
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بضحة الدغوة ورجعا إلى الحق. 
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وفي أثناء انشغال الشيخ بالدعوة ولم يكثر أنصاره بعد- حاول 
بعض السفهاء أن يقتلوا الشيخ في حرعلاء فغادر الشيخ تلك البلدة إلى 
بلده ومسقط رأسه "العيينة" فواصل الدعوة والإصلاح هناك» حيث آزره 


أمير العيينة آنذاك عثمان ابن حمد بن معمر»ء الذي رحب بالدعوة في 
أول الأمر» بعد أن شرح له الشيخ دعوته» وأنّها دعوة قائمة على العمل 
بالكتاب والسنة» وألّها تعني أول ما تعن تطهير العقيدة والأخحلاق» 
وتصحيح الأحكام» حى يكون كتاب الله هو المرجحع للأحكام» مفسرًا 
بالسنة المطهرةء وأن القائمين بهذه الدعوة لا يريدون إا وجه الله والثواب 
في الدار الآحرة من الله وحده» فوافق الأمير على مواصلة المؤازرة. 

ونشطت الدعوة» فأحذ الشيخ في الإصلاح العملي» فأمر بقطع 
بعض الأشجار کان الناس يتعلقون بهاء» بل ویعبدوتها ويعظمونهاء 
وهدم قبة كانت على قبر "زيد بن الخطاب"» كل ذلك بمساعدة الأمير 
نهان 

وأخيرًا» أقام الشيخ الحد على امرأة اعترفت بالزنن عدة مرات 
أمامه» بعد أن تأكد من صحة عقلها ورغبتها في التطهير. وبعد هذه 
الواقعة اشتهر أمر الشيخ» وذاع صيته في کل مکان» في جد وما 
حاورها» ّى كاتب بعض الأمراء الذين كانت لهم مكانة عند ابن 
معمر وبينهم مصالح متبادلة يستنكرون الواقعة "إقامة الحد"» فطلبوا منه 
التخحلي عن الشيخ› بل طلبوا إخحراجحه من بلده. 
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فأحرج الشيخ من العيينة إلى الدرعية سنة (۸١٠١ه)»‏ فترّل على 
رحل من أعيان البلد -كما تقول بعض المصادر-» وهو عبد الرحمن بن 
سويلم» فأقام عنده أيامًاء حى علم به أمير الدرعية الأمير محمد بن 
سعود» فجاءه مع بعض إخوانه وأتباعه» فزاروا الشيخ» فدعاهم إلى 
التمسك بعقيدة الترحيد الخالص. وبين لهم أن التوحيد هو الذي بعث 
لله الرسل من أحله» وأنه قد ضعف اليوم في قلوب بعض الناس» وتلا 
عليهم آيات من القرآن» ودعا الله للاأمیر محمد بن سعود» راجيا من الله 
أن يكون إمامًا يجتمع عليه المسلمون بعد ذلك التفرق والتشتت» وأن 
تون السيادة والملك له ولذريته من بعده. 


فشرح الله صدر الأمير محمد بن سعود» فقبل الدعوة» وأحب 
الشيخ وبشره بالنصر والوقوف معه على من خالفه في دعوته وإصلاحه 
ووقف في طريقه» وتعاهدا على المضي في الدعوة مهما كانت الظروف» 
فنشطت الدعوة أكثر من ذي قبل. 

حيث بدأت في بلدة حريملاء على ضعف» ولقد كان الشيخ يخاف 
على نفسه وعلى دعوته» حى حرج منها إلى العيينة في وضع متحف 
إلا أنه أحرج منها كما أسلفناء بعد أن تعرضت الدعوة همزة عنيفة عندما 
بدا الشيخ في التطبيق العملي وتأتي مرحلة الدرعية» وهي المرحلة الثالثة 
والثابتة. 


هكذا كانت سنة الله في ابجددين الصلحين: حوف» وإزعاج وإحراج» 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
ثم نصر» وثبات» وازدهار» ولا تزال كذلك» ولن تزال: فون جه لس 
الله تندیلا) [الفتح:٠۲].‏ 

ولنقراً هنا وعد الله؛ إذ يقول سبحانه: صرت الله من ينره إن 
الله لقوي عزيڙ لين إن ماشہ في الأَرْض أَقامُوا الصَلاة وتوا الزكاة 
وأمَرُوا بالمَعْرُوف رهوا عن المُنكر وله عَاقبة الأئور4 [الحج: .]٤١- ٤٠‏ 
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من هنا دحل العمل مرحلة جحديدة» دعوة جادة أمنة؛ إذ شرع 
الشيخ ابجاهد يدعو ويصلح ويعلم ويصحح» والمؤازر يتابع سير الدعوة 
ويحمي ظهرها بسيفه» حى ظهرت الدعوة» وظهر أمر الشيخ» فأخحذت 
الوفود تفد على مركز الدعوة "الدرعية" حى ندم الأمير ابن معمر على 
إحراج الشيخ» فجاء إلى الشيخ ليستسمحه» فسامحه الشيخ. 

من هنا أقبل الناس على العلم والعبادة والجهاد في جو هادئ 
وآمن» يؤمر فيه با لمعروف» وينهى فيه عن المنكر» ويعز فيه أهل طاعة الله 
من العلماء وطلاب العلم» ويذل فيه أهل العناد والفساد. 

ثم رأى الشيخ أنه لا يكفي أن يقف عند الإصلاح الحلي في 
الذرة وما اورقا ل لايد حن الس بالجوة إلى الاما فاد هن 
التبليغ بجحميع الوسائل المتاحة له» فأحذ الشيخ يراسل الرؤساء والأمراء 
والقضاة في المنطقة» فمنهم من هداهم الله فأطاع» فرجع إلى الحق» 
فصار من أنصار الحق وأنصار دعاة الحق» وهم الكثيرون» ومنهم من 
عاند» وسخر من الدعوة» وركب رأسه» وتلك سنة الله كما علمنا في 
تاریخ الدعوة والدعاة. 


یلد لھ لد یلد و 
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بدء التعليم الجاد والتاليف 


فأحذ الشيخ بجانب ذلك التعليم والتدريب الحاد يؤلف كيبا 
ورسائل› أكثرها في توحید العبادة» الذي يرى الشيخ أن حاحة الناس 
EO‏ 
الشيخ بالتأليف» بل بدأ يحاول القضاء على تلك الشائعة التي ا 
الدعوة إلى كل مكان» فجعل يعالح تلك الشائعة المغرضة بإصدار رسائل 
متنوعة ترسل إلى الخارج» تبن موقف الشيخ ودعوته من الأئمة الأربعة» 
وأنه موقف اححترام وتقدير لهم» وليس موقف منافس لهم ولا 
استخفاف بمذاهبهم؛ کا يشيع حصوم الدعوة. 

أحل؛ ثبت الشيخ بما كتب وبث بن الناس أنه لم يأت بما 
يخالف ما عليه أئمة الهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم -وهم كثيرون- 
NM E e‏ 
التمسك بهدي رسول الله بي وعدم تقديْم قول أحد على قول رسول 
الله ية لأنه رسول الله؛ فكيف يقدم قول إنسان عادي على قول رسول 
مرسل من الله و ؟! 

وممًا دعا إليه الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم عدم التقليد الأعمى» 
وهو عنوان مهم في دعوة كل مصلح» وقد أطبق الأئمة على ذلك؛ 
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حرصًا منهم على تجريد المتابعة لرسول اله ية وكذلك فعل كل مصلح 
بعدهم؛ كالإمام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية» يعلم ذلك كل من 
نظر في كتبهم ومؤلفاتهم» وهو من الأمور التي قام بتجدیدها مجدد 
القرن الثاني عشر. 

وقد بث الشيخ عدة رسائل لبيان موقفه ومنهجه في دعوته؛ منها 
ر ادر وا ورسالة في بيان موقفه من أأصحاب رسول الله 


بيا وموقفه من نصوص الصفات في الكتاب والسنة من إمرارها كما 
جحاءت على منهج السلف» وأنه ليس له منهج آحر مخالف لنهج 
السلف» وقد وصلت تلك الرسائل إلى أقطار كثيرة» يريد الشيخ من بثها 
وإرسالها أن يعرف الناس دعوته وعقيدته على الحقيقة والواقع» وقد 
سجلت أكثر تلك الرسائل في كثير من تراجمه. 

واستحسن هنا أن أنقل رسالة واحدة من تلك الرسائل» وهي التي 
تعالج موضوع الصفات» وتبين عقيدته» أنقلها بنصها؛ لأن ذلك أبلغ في 
المرادء وأوقع في النفوس. 

يقول الشيخ بعد الديباحة المعتادة والتسمية والصلاة والسلام على 
حير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: نص الرسالة: 

الذي نعتقده وندين به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
الإيمان بآيات الصفات وأحاديثهاء والإقرار بهاء وإمرارها كما جحاءت؛ 
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من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل. 

قال الله تعالی: فر من شاق الرَسُول من بعد ما ما بين لَه ادى ی وبع 
عير سبل الْمومنين وله ما وى وصله جَهلّم وسات مصيرًا [التساء: ]١ ١ ١‏ 

وقد رضي الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان الإيمان» فعلم 
قطعًا نهم المراد بالآية الكرعة. 

قال الله تعالى: «إوالسًابقو ن الأَوَلُون من الْمُهّاجرين والأنصار وَالدين 
اتبَعوهُم ب ياحسًان رضي الله عَنهُم ورَضوا عَنهُ وأعَد لهم جنات تجري تَحتها 
الأنهَارُ خالدين فيها بدا ذلك 0 العَظيم [التربة: ]١ ٠ ٠‏ 

وقال تعالى: لق رضي الله عن المُؤْمنين إذ ببايعُوئك تخت 
الشَجرة [الفتح:۸٠].‏ 

فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم؛ فهو على الحق» ومن حالفهم 
فهو على الباطل» فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله وأسمائه 
ا وصف بها نفسه في کتابه وتنزیله» أو على لسان رسوله بية؛ من 
LE Ul a gE‏ 
لاا غالف ظامرها ولا تشه قات الارن ب اروها كا 
حاءت» وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بهاء وأحذ ذلك 
الآحر عن الأول» ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع» وحذرونا من 
تباع طريق أهل البدع والاحتلاف» الذين قال الله فيهم: إن الذين 


م 
رر هټ 


قروا دینهم ر وکائوا شعًا لست منهم في شي ءاه [الأنعام:۹١١]‏ . 
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وقال: ولا تكوئوا کالدين فرقوا واختلفوا من بعد ما جَاءهُم البيتات 
رولك لهم عَذابٌ عَظيم) [آل عراد:ه.٠].‏ 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا: انهم نقلوا إلينا القرآن العظيم» 
وأخبار رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ نقل مصدق لهاء ممن قابل 
لها غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق قائلهاء ولْمْ يثولوا ما يتعلق 
بالصفات منهاء ولم يشبهوا بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيا من 
ذلك؛ لنقل عنهم» بل زحروا من سأل عن المتشابه» وبالغوا في كفه؛ 
PN NT‏ 

ولا سعل مالك -رحمه الله- عن الاستواء؛ أجاب بمقالته 
المشهورة وأمر بإحراج الرحل» وهذا الجواب من مالك في الاستواء 
شاف كاف في جيع الصفات؛ مغل الثزول وامجيء واليد والوحه . 
وغيرهاء فيقال في الترول: الثزول معلوم» والكيف مَجهول» والإيمان به 
واحب» والسؤال عنه بدعة ... وهكذا يقال في سائر الصفات»› وهي 


بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. 

وثبت عن الربيع بن سليمان؛ قال: سألت الشافعي هه عن صفات 
الله تعالى فقال: "حرام على العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحده» 
وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكر» وعلى الضمائر أن 
تتعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل؛ إلا ما وصف به 
نفسه على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام . اه. 
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وثبت عن إمماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: أنه قال: "إن 
اا ت این اكات وا د ا 
نطق بها کتابه» وشهد له بها رسوله اة على ما وردت به الأحبار 
الصحاح» ونقلته العدول الثقات» ولا يعتقدون بها تشبيها بصفات 
حلقه» ولا يكيفوتها تكييف المشبهة» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ريف ار و اة وقد أغاد: اله آهل المنة من التحريف 
والتكييف» ومن عليهم بالتفهيم والتعريف» حى سلكوا سبيل التوحيد 
والتثريه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا في نفي النقائص 
بقوله و : لیس کمٹله شيء وهر السميعٌ التصر4 [الشورى:١١].‏ 

وبقوله: لم لذ ولم يولد ( ولم يكن له كفوا أحَد4 [سص:٣-.].‏ 

وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث: أنه 
قال: "أصول السنة ... (فذكر منها أشياءء وقال:) ما نطق به القرآن 
والحديث؛ مثل: 

وقالت اهود ي الله مَغلولَة عت يديهم رلعنُوا بم قالوا بل يداه 
مبْسوطتان فق كيف ياء [الاسة:؛.]. 

ومثل: #إوَالسَمَوّات مَطْويّات بيّمينه& [لرمر:۷]. 

وما أشبه هذا من القرآن والحديث؛ لا نرده ولا نفسره» ونقف على ما 
وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: لوحم على العش استوى .]٠:[‏ 


ومن زعم غير هذا؛ فهو حهمي. 
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فمذهب السلف -رخمة الله عليهم-: إنبات الصفات» وإحراؤها 
على ظاهرها» ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في ادات كما أن رباكت الذات ابات و خود ا انات كف 
ولا تشبيه» و كذلك الصفات» وعلى هذا مضى السلف كلهم "اه. 

ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك؛ لطال 
الكلام حدًا. 

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب؛ اكتفى بما قدمناء ومن 
كان قصده الحدال والقيل والقال؛ لْمْ يزده التطويل إلا الخروج عن سواء 
السبيل» والله الموفق"ام. 

وما سردناه نص رسالة الشيخ في عقيدته في الصفات والأسّماى 
وهي واحدة من تلك الرسائل التي كان الشيخ قد أرسلها إلى الأقطار 
والأمصار» يشرح فيها عقيدته ودعوته وتحديده. 

وفي هذه الرسالة أثبت الشيخ أن من عقيدة الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان: الإيمان بصفات الله تعالى كما جاءت» دون 
محاولة إدراك الكيفية» ودون جاوز للقرآن والحديث. 

هذه طريقة الإمام أحمد بن حنيل ومنهجه؛ حيث يقول: "لا 
يتجاوز الكتاب والسنة في باب الصفات" أو عبارة قريبة من هذه. 

وقد أثبت الشيخ ابن عبد الوهاب في هذه الرسالة مذهب السلف» 
وأقام الدليل على ذلك؛ إذ يقول -رحمه الله-: "والدليل على مذهب ما 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


ذكرنا أهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأحبار رسول الله ل نقل مصدق 
ها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلهاء ولم 
يثولوا ما يتعلق بالصفات منها ..." إلى آحر ما ورد في الرسالة المذكورة. 

وهو استدلال دقيق كما ترى» وهذه طريقة علماء السلف قديمًا 
وحديثا فى إثبات أقوالّهم بالأدلة» وهو المنطق السليم المقبول لدى 
العقلاءء لا الجدل العقيم الذي لا ينتج. 

ولقد كانت دعوة الشيخ دعوة تساير الواقع» ولا تضرب في الخیال 
الباطل» ولا تميل إلى استعمال الأسلوب المخدرء ولكنها تشخص الداى 
وتضع الدواء على الداىء وربّما اضطرت إلى عماية البتر؛ بصرف النظر عن 
الأ م المؤقت الذي قد يؤذي المريض» ولكن العاقبة تبقى دائما محمودة -على 
عكس الأسلوب الذي يوهم المرضى انهم ليسوا بمرضى ولكنهم في غاية 
الصحة-؛ لأكّها تصارح المرضى بمرضهم» وتسعى في علاجه والوصول إلى 
الصحة والعافية؛ دون أن تلهيهم بالطموحات السياسية الكاذبة. 

وبذلك تراها تركز على محاربة أنواع من التقاليد المتبعة في 
المنطقة» وهي جحموعة من الوثنيات: دعوة غير الله والاستغائة بغيره» 
والذبح والنذر والتوسل المبتدع» وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
والبناء على القبور وكسوتها وإسراحها والعكوف عند الأضرحة؛ لأن 
بعضها شرك ظاهر» وبعضها من وسائل الشرك والنهي عنها من باب 
سد الذرائع» وهو باب مهم في الفقه الإسلامي كما يعلم طلاب العلم. 
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هل تأثرت الدعوة بوفاة المجدد والمؤازر 


توفي الإمام محمد بن سعود مؤازر الدعوة السلفية والجاهد دونّها سنة 
۹ه الشيخ محمد بن عك الرهابت سنة ١١۲٠ه؛‏ -رحمهما 
اللّه-؟! 

فهل يا ترى ماتت الدعوة بموتهماء أو تأثرت» آم انها (ستمر ت ؟! 

مما ينبغي التفطن له أنك لو راحعت التاريخ؛ تجد الحقيقة الآتية 
ولا محالة: أيما دعوة يقوم بها مصلح أو مُجدد» إذا كان منشؤها مُجرد 
احتهاد ذو فكر بشري يحاول الإصلاح والتجديد؛ فإلّها موت أو 
تضعف على الأقل بموت صاحب الفكرة ومنشئ الح ر كة. 

وهناك دعوة لا تموت بموت الداعية المسغول عنها. 

فإذن؛ لابد لنا من معرفة الفرق بين الدعوة التي موت بموت 
اجه والغرة الى تب بده جل متو رل كت ولان ذلك 
نقول: هما دعوتان: 

-١‏ دعوة أنشأها مفكر ما بعد أن فكر وقد ححطط ووضع شروطًا 
يرى أنه لاب منها لنجاح دعوته؛ بصرف النظر: هل هي موافقة للسنة أو 
محالفة لها؟! كما يضع لها لوائح داخحلية تسير عليها الدعوة» وتلتزم 
بها» حيث يرى أن دعوته تحدم الأمة أو تخدم حَماعة من الناس تؤمن 
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بهاء تم تسعى في إقناع الناس بفكرته وصلاحتيها وبيان أهدافها والدعاية لها 
متتبعة حّماعة من الناس» فيكوّن حزبًا يتحزبون له وينصرونه. 

فلا يخلو الأمر لاستمرار هذه الدعوة أو عدم استمراريتها بعد موت 
صاحبها من إحدی حالتین: 

د الحالة الأولى: أن يموت صاحب الفكرة رئيس الدعوة قبل أن 
یری له من يخلفه ويقود الدعوة من بعده؛ ففي هذه الحالة تموت الدعوة 
فور موت صاحبها لا مَحالة» وهي قضية مسلمة عقلاء وعلى هذا بحري 
نواميس الحياة» بصرف النظر عن الأمور الخارقة للعادة. 

ج الحالة الغانية: أن يموت صاحب الفكرة» وقد وأجحد من يخلفه» 
وهو مؤهل للقيادة» ومتفاعل مع الدعوة؛ ففي هذه إالحالة قد تبقى 
الدعوة فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر» ولكنها تتلاشى مع الزمن 
وتتاثر وتفقد قیمتها ته تحتفی» والتاریخ خير شاهد على ما ذکرت؛ 
لأن أساسها فكرة رحل وتخحطيط بشري» والمفكر المخحطط قد مات 
وانتهى» إذن؛ لاب أن تنتهي ولا مَحالة. 

والشواهد كثيرة في واقع العام المعاصر» ولا حاجحة لسردهاء بل 
ال ا 

۲- أما الدعوة الثانية؛ فدعوة قام بها مصلح مجدد» بيد أن مع 
التجديد هاهنا يختلف عن معناه في الدعوة الأوللى؛ فالدعوة الأولى -كما 
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وربْما تأتي ايفان فل رف يرفض» وعلی ا 
بشرية لا صلة لها بالوحي. وأما الدعوة الثانية؛ فأساسها دين إسلامي 
ثابت وقائم بالفعل» ولكن صاحبها لاحظ أن المسلمين هجروا تعاليم 
الإسلام أو بعضها؛ إذ رآهم هجروا كتاب ربهم وأهملوا سنة نبيهم فلم 
يعد القرآن مرجعًا لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وغير 
ذلك ولم تكن السنة ذات قيمة لديهم فدعاهم إلى العودة إلى 
الإسلام؛ ليفهموه كما فهمه سلفهم» ويفسروه كما فعل الأولون من 
السلمين» ويطبقوا أحكامه ويعتقدوا عقيدته. 

وهذا معن التجديد بالنسبة للدعوة الثانية» إذن ليست هي فكرة 
بشرية» ولكنها جحديد للشريعة الإسلامية وعقيدتهاء وإصلاح ما فسد من 
أمور الدين؛ فمثل هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت الجدد. 

فدعوة ابن عبد الوهاب من هذا النوع الثاني -كما ترى- ولهذا فإنّها 
لتا بوت مۇازرھا أولاء ثم موت مجددها المصلح ثانيًا فالدعوة 


الإسلامية باقية وستبقى -بإذن الله- ما بقي الإسلام الذي هو أساسها 


العفيدة الإسلامية وتاريخها 


حى يرفع الله كتاب الإسلام من الأرض عندما يأذن الله بانتهاء الدنيا. 
وما توقي الإمام اجحدد» وقبله الإمام المؤازر» تسلم قيادة الدعوة 
رجال أمناء؛ دعوة ومؤازرة وتأييدًا أو دفاعًا عنها» وهم علماء آل الشيخ 
وتلامذتهم» وملوك وأمراء آل سعود» واستمرت الدعوة في سیرها» 
تفتح البلاد وقلوب العباد» ولا تزال تسير سير حستًا وسحفیشا حتّی بلغت 
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اليوم أماكن ما كان يظن أَنها تصلها في عرض الدنيا وطولهاء وستواصل 
سیرها بإذن الله وتوفيقه» ولا يضرها من حالفهاء حتّى تزحزح جميع تلك 
الأفكار المعارضة هما؛ ليظهر نور التوحيد الخالص» وتحكم الشريعة أرجاء 
لفن ن العاف لن 

وأضخاب هذه الدغرة لا يفترون إن شاد اف بل يعجلون وضلغوة» 
وکلهم امل بل يقن بالنصر والظهور والبقاء إيمانًا منهم بأحبار الصادق 
اللصدوق محمد رسول الله ليف الذي بشر دعاة الحق وأصحاب العقيدة 
الحقة بالنصر والظهور» وعدم تأثير المخالفين فيهم وفي دعوتهم مهما 
حاولوا حذلاتهم إذ يقول بي: رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حى يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون»'. 

ولفظ مسلم من حديث جابر: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون» على 
الحتى ظاهرين» إلى يوم القيامة» فيثزل عيسى بن مربجم» فيقولون له: تعالى صلل بناء 
فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة أكرم الله بها هذه الأمة). 

وفي حديث أبي هريرة عن ابن ماجه: «لا تزال طائفة من أمتي قوامة 
على أمر الله لا يضرها من خالفها)". 

وفي حديث عمر بن الخطاب وله عند الحاكم: «لا تزال طائفة من 
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(۱) آحرجه مسلم (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان له. 

(۲) اخحرحه مسلم )٠٥۹(‏ من حدیث حابر ظه. 

(۳) أحرحه ابن ماحه (۷) من حديث أبي هريرة طل» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع 
(۲۹۱). 
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متي ظاهرین على احق حتّی تقوم الساعة). 

ويعد هذا علمًا من أعلام النبوة لرسول الهمدى محمد كلة. 

وقد حَمع آهل العلم بین هذه الأحاديث وبين الكت القائل -وهو 
صحيح-: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». بأن المراد بهذه الغاية 


ا 
i Wr‏ 


سه 


حتی"؛ أي: ف قيام الساعة» وذلك حیت تأتی الريح فتقبض روح 
کل مؤمن» وهو المراد بأمر الله هنا. هکذا قالوا» وهو ضيح حسن 


وتوفيق موفق إن شاء الله. 


8 1 ۹ 4 
کل کل اد إو 


.)۷۲۸۷( من حديث عمر 4ء وصححه الألبان تي صحيح الحامع‎ )٤۹٩/٤( أحرجه الحاكم‎ )١( 
من حدیث ابن مسعود لك.‎ )۲۹٤۹( احرحه مسلم‎ )۲( 
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آثارالدعوة السلفية في البلاد السعودية 


وهذه الدعوة السلفية المباركة لها آثار مَحلية في الديار السعودية» 
وهي ملموسة لمس اليد لكل من يعيش في هذه البلد مواطتًا أو وافدا 
على السواء ولها آثار حارجية ليست أقل وضوحًا من الآثار الحلية. 

أما الآثار الحلية؛ فيمكن أن نوحزها في فقرتين: 

-١‏ الفقرة الأولى ومن أبرزها وأعمُها نفعًا للبلاد والعباد: قيام دولة 
إسلامية سلفية في فلب ارو الرة ااخكرمة الرة الي اعات 
أن دستورها القرآن الكر» وحکمت شريعة الإسلام فعلا ولس مخرة 
دعوى» وحافظت على المقدسات الإسلامية» مكة المكرمة» والمدينة النبوية» 
حَتّى مكنها الله في الأرض» فأمرت بالمعروف وّهت عن المنكر» فمنحها الله 
من التوفيق والسداد والمنعة والمهابة ما لم بمنح غيرهاء فتمتع المجحتمع 
السعودي بما لا يتمتعٌ به أي مُجتمع آحر من نعمة الأمن والاستقرار والرفاهية 


في الحياةء كل ذلك بفضل الله تعالى وملّه وكرمه وهو المنعم المعفضل نَم 
بفضل تحکیم شريعة الإسلام والتمسك بالعقيدة الإإسلامية السلفية والدفاع 
عنها ومؤازرتها وتشجيع القائمين بهاء وهو أمر ملموس لمس اليد لا 
يحتاج إلى دليل كما قلت» فنسماًل الله التوفيق للجحميع» ولنشكر الله على 


هذه النعمة» لتدوم؛ فقيد النعم الشكر» ومن أسباب زوالها الكفرانء أو 


۲ 
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مقابلتها با معاصي والإعراض عن الله وعن تعاليم دينه عملًا. 

ومجرد الدعوى لا يجدي عند الله تعال؛ لانه سبحانه علیم بذات 
الصدورء ولا تنطلي عليه الأمور والتصريحات الحوفاء والتافات التي تملا 
الأحواء ولنكن صادقين مع الله العليم بذات الصدور. 

وبعد؛ ثم أواصل كلامي فاقول: ول توجد في العام المعاصر دعوة 
إسلامية قامت على منهجها دولة إسلامية غير دعوة الإمام محمد بن 
ع لهات رة ا ولعل الله علم -وهو العليم الخبير- من الإمامين 
-ابن سعود وابن عبد الوهاب- الصدق والإخلاص له سبحانه في 
عملهماء والله لا يقبل إلا العمل الخالص له» فحقق الله على أيديهما 
للأمة السعودية هذا الخيرء نَم بارك الله لها في دريتهماء توالت 
المسيرة» فها هي الآثار تتحدث بنفسها. 

هکذا تحسدت الدعوة السلفية المباركة في قيام الدولة السعودية في 
قلب الحزيرة العربية؛ لتكون ملجاأً لكل مسلم مضطهد في دينه في أي 
أرض» وله الحمد وحده والمنة. 

-١‏ وأما الفقرة الثانية من آثار الدعوة المباركة؛ فتتجسد في المنهج 
الدراسي المتبع في السعودية» فقد التزمت حهات التعليم في السعودية أن 
يکون المنهج المقرر بالنسبة للمواد الدينية هو المنهج السلفي في جميع 
الراحل» بذعا من الم رحلة الأندائية راتهاء إلى الدراسات اعدا 

فالشاب الشغودى بدا في دراسة العقيدة على المنهج السلفي من 
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السنة الأولى الابتدائية نه يواصل دراسة العقيدة والشريعة الإسلامية 
على المنهج نفسه بتوسع مطرد ومتفاوت إلى درجة الدكتوراه» كما 
ينهج هذا النهج نفسه الطلاب الوافدون من حارج البلاد للدراسة في 
الجامعات الإسلامية السعودية» ليتخحرحوا على ذلك المنهج السلفي› 
يعودوا إلى بلادهم» لينذروا أقوامهم إذا رحعوا إليهم» ويدعوهم على 
المنهج الذي درسوه» الذي أصبح غريبًا لدى الكثيرين» وهم قد درسوه 
وآمنوا به» فلا يوحد في الجامعات الإسلامية السعودية ولن يوجحد -إن 
شاء الله- منهج منافس يزاحم المنهج السلفي كما أشرنا سابقاء وذلك 
من تمرات جهاد ذلك الإمام السلفي المصلح الذي قضى على كل بدعة 
محدثة في الدين. 

فإذن؛ يعتبر بحق المنهج السلفي من أعظم آثار تلك الدعوة المباركة. 

وما حرص عليه المربون دائمًا أن يكون النهج صالحًاء ثم يكون 
العلم صالًا. فإذا كان النهج صالسًا والمعلم صاًا واعياء وعضوا نافعًا 
في اجتمع؛ فامحتمع الذي يتألف من مل هؤلاء الشباب الصالحين» الذين 
درسوا ذلك المنهج الصالمح» وتخرحوا على أيدي الرحال الصالحين؛ هو 
الحتمع المسلم حقاء الذي يفهم معن الإسلام» ويعتي بالإسلام ولا يبغي 
به بدلاء ولا یرضی سواه» بل یرضی بالله راء وبالاسلام -بمفهومه 
صحیح- دیتاء وبمحمد بلا نيا ورسولا وقدوة وإمامًا. 


فإذا تحققت هذه المعانى يإذن اللهء يكون الفضل لله ثم للمصلح 
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الجدد الذي دعا الناس إلى هذا اير وذلك اهدئ» فيكون له أحر كل 
من عمل بالمنهج الذي دعا إليه وبينه للناس» ولا ينقص من أحور 
العاملين به شيء من الأحر» هكذا بشر الصادق الأمين محمد رسول الله 
دغاة الق الذي يخاو لرن رة الان إلى الحادة دل تات الط" 
الضللة؛ إذ يقول مي: «من دعا إلى هدی؛ فله اجره وأجر من عمل به إلى 
يوم القيامة). ويقول : «الدّال على اخیر كفاعله). 

فتصديقا لهذا الخبر الصادق من ني الله ي نرجو أن يكون له ومن 
آزره وساعده على الدعوة مثل أحر من عمل بهذا المنهج السلفي الصاح 
بعده؛ إذ تعتير حجر الأساس ما يتمتع به اليوم اجتمع السعودي من 
سلامة العقيدة وتحكيم الشريعة والاستقامة على الدين» وما يتمتع به 
السعودية من دراسة ذلك المنهج الصاح البريء هو إنقاذ لهم من تلك 
الممن الى دست في كر فن الاح الدراسبة فى كر من الاعات 
ودور التعليم في العام المعاصر» من آراء آهل الكلام والفلسفة 
يُجزي به الدعاة الصالحين» وتقبّل منهما عملهما؛ إنه حواد كرع. 
(۱) احرجحه مسلم بنحوه )۲٦۷٤(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


فله مل أجر فاعله). 
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آثارالدعوة السلفية في العالم المحاصر 


إن هذه الدعوة المباركة تعتبر = ما قال :رود بعض المستشرقين-: 
"الشعلة الأول لليقظة الإسلامية الحديثة في العام الإسلامي كله" هكذا 


صرح بعض المستشرقين» والخير ما شهدت به الأعداء. 

حا ها الشعلة الحديثة للصحوة الإسلامية ولليقظة الواعية الى 
تنتهج منهج السلف الصاح» والذي ينحصر فيه كل خير وكل فضيلة 
وهذا الاتباع أو التمسك بمنهج الرعيل الأول هو سر البركة» ولذلك 
تجد آثارها ظاهرة اليوم في جحميع قارات العام تقريبًاء وبصفة حاصة 
في القارة الإفريقيةء التي انتشرت فيها المدارس السلفية بشكل يلفت 
النظر» وقد فتحت لها فيها آفاقا واسعة» فتلك المدارس المنتشرة هنا 
وهناك تدرس المنهج المتبع في السعودية نفسه» وهو المنهج السلفي الدى 
ا وكذلك الحال في القارة اهندية» حيث توجحد في 
بعض ولايات اند وفي باكستان مدارس وبعض الجامعات الأهلية 
تدرس المنهج نفسه في للمواد الدينية. 

وقد كثر في العام المعاصر من ينهجون المع الا »> مۇمنین به 
داعين إليه» يعرفون في القارة المندية ب"السلفيين"» وب"أهل الحديث"' 
وفي بعض الدول العربية وغيرها يعرفون ب"أنصار السنة المحمدية"؛ 
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كمص والسودان» والصومال» وتايلاند» ويعرفون في الشام ب'السلفيين'» 
وكلهم ينادون بالعودة إلى الإسلام عقيدة وأحكامًا بمفهومه الصحيح» 
وأن يهجر علم الكلام الذي حال بين الناس وبين فهم العقيدة الصحيحة 
التي كان عليها الرعيل الأول» ويستبعد من المنهج الدراسي في حَميع 
المراحل» ويستبدل به المنهج السلفي الذي مصدره كتاب الله وسنة 
رسول الله اة الذي لا يعرف عند السلف غيره. 


وللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وجحامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض موقف كرم وعمل صالح ونشاط مشكور في انتشار 
العقيدة السلفية في تلك المناطق النائية في إفريقية وشرق آسيا والقارة 
الهندية وفي كثير من الدول العربية» يتمثل ذلك في الطلاب الوافدين 
على هاتين الحامعتين من تلك الأقطار» فيتخرحون منهما كل عام بأعداد 
متفاوتة؛ ليرحعوا إلى بلادهم؛ لينذروا أقوامهم» ولينشروا فيهم العقيدة 
السلفية السليمة» فنسأل الله للقائمين عليهما مزيد من التفويق والإحلاص 
له شحالة: 

وأخيرًا؛ فإن العقيدة الإسلامية السلفية لا تزال تسير كما أسلفنا 
سرا حًا وهادئاء وهي في تقدم مطرد» ولا يکاد يرحع عنها من دحل 
فيها رغبة عنها إذا عرفها على حقيقتها: سَّماؤها تٌمطر دون بروق أو 
رعود مزعجة» بل تمرط "ديا" ذلك المطر الذي يثزل في هدوء تام 


ويدوم» ولكنه لا يجرح الأرض ولا يحفرهاء بل يروي الأرض حتى 
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تخصب وتنبت وتعطي خیراتها. 

وأصحاب هذه العقيدة لا يحملون الطبول معهم حين يعملون في 
نشرها وحین يبلغون» و یعرف عملهم بنتائجه ولمراته ويصدق 

ما لي بمثل سيرك المتمهل مشي رويدا وتأتي بالأول 

هذا؛ ونسأل الله تعالى التوفيق والإحلاص» إنه حير مسغول وأكرم 
م وصلى الله وسلم وبارك على رسول امهدی وبي الرحمة محمد 


وكان الفراغ من إعدادها ليلة الأربعاء 
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ا لحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله» وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه. 

وبعد: فإن العبرة في التأليف ليس بالكم العددي في السطور والصفحات» 
واا رة نه اكيت ال الذي جلي الحق ويشته» ويّمحو الباطل ويزهقه. 

وکم من مۇلفات مقت فيها العبارات» واحتيرت ها قوارع 
الكلمات» فإذا قرأها العاقل الفطن» شعر منذ البداية يملل ولم يخرج من 
قراءته بشيءِ له دن فائده» وإ جرج بشيءِ منهاء ع ا ا الصدر 
غثیانًاء ویکاد يصیح منها بملء فّه: يا ليتني لم أقرأ فة التطور:انازلة. 

أما المؤلفات ت لا تكلف فيهاء بل تجيء عبارائها عفو الخاطر 
دون تعمد تنمیق أو تزويق» ابتغاء بيان الحق ساطعًا يدد به ظلام الباطل» 
فإن العاقل اللبيب إذا قرأها لم يشعر منها بأي ملل» بل ميل إلى الاستزادة من 
القراءة فيها عاكفا حى يأ عليها إن أمكنه في جحلسة واحدة. 

ولو أن المسلم قرأً هذا لف 'العقيدة الإسلامية وتاريخها" الذي ألفه 
فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أمان بن علي الحامي» في آناة وتروء لما مل من 
قراءته» ولعلم منه حقيقة التوحيدء وآفكار الفرق ي نسبت تنفسها إلى 
الإسلام زورا» وحطورتها وأثرها السبئ تي بلبلة العقول وإمراض القلوب. 


۱۹ 
ا 


ولو علم المسلم ذلك لبذ تلك الفرق» وحارب أفكارها ومن 
اعتنقها» ولعرف طريق الحق فسار فيه لا بيغي على أحد مسلمًا كان أو 
E‏ یایھا 

لاس إَِمَا بغيكم على ألفسكم ماع الْحَيّ لحا الذليا ثم لينا مرجعكم فشتكم 
بم کم تغفلو دې [یونس:۲۳]. 

أقول: لو قرا المسلم هذا الولف مترويًا؛ لنال حيرا كثيرا؛ إذ يسارع إلى 
تصحيح عقيدته» ويحرص على بقائها صحيحة خحالصة لله تعالى» ويصلح ما 
بینه وین الله من عبادات» ويصلح ما بينه وبين الناس من معاملات» ویصلح 
ما بينه وبين نفسه فلا يظلمها بتعريضها لعقاب الله ف الدنيا والآحرة. 

ومن عجيب الأمر أنه ي هذا العصر ظهرت على ساحة الأقطار الإسلامية 
-كما أسلفت في تقديْم هذا المُولْف- موجحات عنف وإرهاب إجرامية 
عاتية» تفرم غاا شرذمة فاجرة جاع فن الشات الضائع» استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله» وأخذوا يفسدون فى الأرض ولا يصلحون» 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


ويستبيحون دماء الناس» وأموالمم» وأعراضهم بغیاء وعدواء ویدمرون» ویخربون» 
ويهلكون الحرث والنسل» ويزعمون الفقه في الدين» والتميز في العقيدة» 
وأفئدتهم نما يزعمون هواء لاهم حهلة أميون ي دينهم» لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانيّء وإن هم إلا يظنون» فويل هم ما حََت يديهم وويل 
هم مما یکسبون. 


الا أيها الشباب في كل قطر إسلامي: لا تنبشوا قبور الفرق التي لس" 
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نفسها إلى الإسلام زورا وبهتاناء لانها ماتت من قدم» وقبرت» واهيل 
عليها التراب» فلا تبعثوها من حديد لتحيوا أفكارها الذميمة في صورة 
قلوبکم» وتشوهوا فطرتکم» وتحولوا حیاتکم إلى ضلال وسعر. 

ألا أيها الشباب: ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ي وتعلموا منهما 
عقيدة التو حيد الخالص على ما لنا علماء السلف الصاح -رضوان 
الله عليهم- في مؤلفاتهم بيائًا صادقا» ومنها هذا المُوّلف الطيب» حتى 
تعودوا -وأقرانكم- إلى حظيرة الإسلام» وتحيا بكم الأمة» وترتبط قلوب 
أبنائهاء وتصير كالحسد الواحد وتتحلی وحدئھا کما قال تعالی: فإوّإن 
هذه أمَمُكم ام واحدة وأا ربكم فاون [للونرن:۲٠].‏ 

أسأل الله الكرم رب العرش العظيم أن يسم على المؤلف طلاقة 
لسانه بالصدق› وسيلان قلمه با لحق» وأن ينفح به 3 من قرأه و معه» 
وأن يجزي المؤلف حير ما يجزي به الصادقين المخلصين. 

كما أسأله تعالى أن يوفقنا جمیعا لما بحب ویرضی» إنه سېحانه 
على هذا قدير» وبإحابته حدير» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه. 

کتبه 
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